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”تعاونكم أساس تقدمنا“ 

لا يجوز نسخ او استعمال كل او جزء من هذا الكتاب/المطبوعة/المجلة/ الإصدار، بآى شكل من الاشكال،

او بأية وسيلة من الوسائل.سواء التصوير او النقل الالكتروني او غيرها، دون إذن كتابى مسبق من الناشر. 
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تقديم

تغير طبيعة الردع النووي والتقليدي في البيئة المعاصرة

         د. رغدة البهي

تزخــر البيئــة الدوليــة المعاصــرة بالتهديــدات التقليديــة وغيــر التقليديــة عــلى حــد ســواء. وهــو الأمــر الــذي 

ــروب  ــة، وح ــرب الهجين ــيبرانية، والح ــرب الس ــل: الح ــم (مث ــن المفاهي ــدد م ــر، في ع ــكل أو بآخ ــس، بش انعك

الهويــة، والحــروب الثقافيــة، وغيــر ذلــك). وهــو مــا يعــني أن التهديــدات غيــر التقليديــة بلغــت مــن الضــراوة مــا 

يــرقى إلى حــد الحــروب، ولكــن مــع الأخــذ في الاعتبــار بجملــة مــن التغيرات الــتي طــرأت عليهــا، وفي مقدمتها: 

تغيــر أطــراف الحــروب ليخوضهــا الــدول والفاعلــون مــن غيــر الدول على حد ســواء، وتغير ســاحتها لتســتهدف 

المجتمعــات والشــعوب مــن الداخــل، وتغيــر أدواتهــا لتوظــف الفضــاء الســيبراني والأدوات الإعلاميــة وغيــر 

ذلــك؛ مــا يعــني –في مجملــه– أن ردع تلــك التهديــدات بــات ضــرورة حتميــة. 

أولاً– تغير طبيعة الردع النووي:

ارتبــط الــردع منــذ نشــأته بالتهديــدات التقليديــة، وإن تزايــدت أهميتــه في مرحلــة الحــرب البــاردة؛ لأنــه حــال دون 

انــدلاع حــرب عســكرية طاحنــة بيــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفييتي؛ حيــث هــدف الــردع في تلــك المرحلة 

إلى الحيلولــة دون انــدلاع حــرب نوويــة، غيــر أن ذلــك أخــذ في التغيــر بفعــل إقــدام الولايــات المتحــدة عــلى تطويــر 

أســلحة نوويــة محــدودة قابلــة للاســتخدام. ومــع تضــاؤل احتمــالات الحــرب النوويــة، يصبــح الهــدف الأكبــر للــردع 

هــو إدارة المخــزون النــووي، وضمــان عــدم إســاءة اســتخدامه. وأيـًـا كان عــدد الــدول المالكــة للأســلحة النوويــة، 

تســعى تلــك الــدول كافــةً إلى دمــج قدراتهــا النوويــة بقدراتهــا التقليديــة، في إطــار شــامل للــردع تجــد الجيــوش 

وســيلة لتطبيقــه عــلى المســتوى العمــلي.

وبعبــارة أخــرى، بـُـني المنطــق التاريخــي للــردع عــلى أن امتــلاك دولتيــن للســلاح النــووي، مــن شــأنه أن يــردع 

كلتيَهْمــا عــن شــن الحــرب، فيــزداد الاســتقرار في الوقــت الــذي يــزداد فيــه عــدد الــدول المالكــة للســلاح النــووي، 

غيــر أن بعــض مالــكي الأســلحة النوويــة لا يســعون إلى الــردع، بــل إلى توظيــف تلــك الأســلحة عــلى نطــاق واســع 

بمجــرد فشــله في تحقيــق الأهــداف الــتي يرجوهــا. كمــا تصــدى الــردع النــووي للإرهــاب النــووي، واكتســبت 

الأســلحة النوويــة مهــام� جديــدةً، كــردع الهجمــات المحتملــة بالأســلحة البيولوجيــة والكيميائيــة، ومنــع القــوى 

الإقليميــة مــن تحــدي الولايــات المتحــدة وحلفائهــا. وبعبــارةٍ أخــرى، تعــددت دوافــع تطويــر الترســانات النوويــة 

ــووي).  ــة للاســتخدام الن ــارات المرن ــة (الخي ــدة للأســلحة النووي ــدة، واستكشــاف واســتحداث قــدرات جدي الجدي
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ولا شك في تحول عقيدة القوة المضادة إلى ”سياسة الحد الأدنى من الردع“، الذي من شأنه أن يجعل 

الانتقــام عقــب التعــرض لهجــوم نــووي هــو المهمــة الوحيــدة للأســلحة النوويــة، فضــلاً عــن التحــول مــن 

ردع القــوى العظمــى إلى ردع الفاعليــن الإقليمييــن، ومــن الــردع بالعقــاب إلى الــردع بالإنــكار، إلى حــد 

إعــادة النظــر في مفهــوم التدميــر المتبــادل المؤكــد، والتحــول مــن النهــج القائــم عــلى التهديــد إلى النهــج 

القائــم عــلى القــدرات، الذي يســعى إلى تطوير القــدرات ضد التهديــدات المحتملة الحالية والمســتقبلية.

وتكشــف البيئــة المعاصــرة تحــولاً مــن اســتراتيجية ”ردع واحــد يلائــم الجميــع“ إلى أنــواع متباينــة مــن 

الــردع، تتمايــز باختــلاف كل حالــة عــلى حــدة، ليعالــج الــردع بذلــك حــالات بعينهــا (مثــل: الشــبكات 

الإرهابيــة، والــدول الطامحــة إلى امتــلاك أســلحة الدمــار الشــامل، وغيــر ذلــك). فــلا يمكــن تحقيــق 

التدميــر والــردع المؤكدَّيــن مــن جانــب واحــد بالأســلحة النوويــة فحســب، بــل بالأســلحة الاســتراتيجية 

ــة دقيقــة أيضًــا،  ــة الــتي يمكنهــا أن تســتهدف أصــول العــدو مــن أســلحة الدمــار الشــامل بضرب التقليدي

ناهيــك عــن الافتقــار إلى الاســتثمار في البنيــة الأساســية، ســواء البشــرية أو الماديــة، الــتي يعتمــد عليهــا 

الســلاح النــووي. ولــذا، فــإن مصداقيــة الــردع النــووي ســتتآكل في المســتقبل المنظــور ولا بــد. ومــا يدلــل 

ــة مــن أجــل ضمــان ســلامتها أو مصداقيتهــا. ــة الأســلحة النووي ــك، عــدم القــدرة عــلى تجرب عــلى ذل

وبوجــه عــام، تكشــف مراجعــة الــردع الأمريــكي عــن تحديــد الغــرض مــن امتــلاك الــردع النــووي في ردع 

ــات  ــمى الضمان ــا تسُ ــس م ــا يعك ــركائها؛ م ــا أو ش ــدة أو حلفائه ــات المتح ــلى الولاي ــووي ع ــوم ن أي هج

الأمنيــة الســلبية، بمعــنى أن الولايــات المتحــدة لــن تســتخدم الأســلحة النوويــة إذا هاجمتهــا دولــة 

–ســواء بالأســلحة الكيميائيــة أو البيولوجيــة– مــا دامــت تلــك الدولــة غيــر نوويــة، وفي امتثــال تــام 

الــردع الأمريــكي الموســع كافيـًـا لضمــان  لالتزاماتهــا بموجــب معاهــدة حظــر الانتشــار. ولــم يعــد 

أمــن أوروبــا مــع تزايــد التهديــدات الأمنيــة الــتي تتعــرض لهــا مــن جــراء تنامــي العمليــات الإرهابيــة، 

فلــم يعُــد ممكنـًـا الاعتمــاد عــلى الضمانــات النوويــة الأمريكيــة وإغفــال القــوة الأوروبيــة التقليديــة.

وتقــدم الصيــن بدورهــا مفاهيــمَ جديــدةً؛ يــأتي في مقدمتهــا ”الــردع الوجــودي“، بمعــنى أن جــزءاً 

صغيــراً مــن القــوة الانتقاميــة الصينيــة ســيظل صامــدًا عقــب الهجــوم للانتقــام. ويختلــف ذلــك عــن 

ــا أن  ــام. وثانيهم ــان الانتق ــن ضم ــدلاً م ــام ب ــة الانتق ــب إمكاني ــردع يتطل ــا أن ال ــن: أولهم ــردع في بعدَيْ ال

الــردع يتطلــب قــوة انتقاميــة نوويــة صغيــرة فقــط بــدلاً مــن القــوة الانتقاميــة الضخمــة. ومــن الممكــن 

أن يــؤدي الــردع والاعتمــاد عــلى الأســلحة النوويــة إلى زعزعــة الاســتقرار وخلــق ســباق تســلح، وهــو مــا 

تقدمــه حالــة كوريــا الشــمالية مــن تكــرار تهديداتهــا، لتســفر عــن زعزعــة الاســتقرار بفعــل ســوء التقديــر، 

ــلى  ــم ع ــردع القائ ــمى ”ال ــا يسُ ــران م ــة إي ــدم حال ــا تق ــيا. فيم ــرق آس ــمال ش ــلح في ش ــباق تس ــق س وخل

الدمــار الشــامل والمتبــادل“؛ فالحصــول عــلى الأســلحة النوويــة يجعــل الــدول المتصارعــة أكثــر حــذراً في 

تعامــل بعضهــا مــع بعــض، ويقلــل مــن احتمــالات الحــرب بينهــا كلمــا زادت القــدرات الدفاعيــة والرادعــة.
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ــا وهــو ”الضــرر المحــدد ســلفًا“؛ إذ يختلــف هــذا المفهــوم عــن  ــا هامً ــة الروســية مفهومً وتقــدم الحال

مثيلــه في فتــرة الحــرب البــاردة، في فكــرة الضــرر غيــر المقبــول؛ فــلا يفتــرض المفهــوم ضــرراً واســع النطاق 

للمهاجــم. وبــدلاً مــن ذلــك، يعــرف الضــرر مــن خــلال مصالــح الخصــم والفوائــد المتوقعــة مــن الصــراع. 

فلــم تعــد روســيا تــرى الــردع الاســتراتيجي (القائــم عــلى القــدرة عــلى إلحــاق أضــرار غيــر مقبولــة للقــوى 

الكبــرى) محوريـًـا لاســتراتيجيتها الأمنيــة. ومــن التحــولات البــارزة الــتي طــرأت عــلى الــردع أيضًــا اعتمــاده 

عــلى القــوة التقليديــة، جنبـًـا إلى جنــب مــع الدفــاع الصاروخــي؛ مــا يعكــس تكييــف خصائــص الأســلحة 

النوويــة مــع التهديــدات الجديــدة.

ثانيًا– تغير طبيعة الردع التقليدي:

لا شــك في أنــه قــد تغيــرت أهــداف الــردع، وطبيعــة الخصــم المســتهدف ردعــه، بــل القــدرة عــلى الــردع 

أيضًــا، والســياق الــذي يعمــل في إطــاره كذلــك؛ فقــد تصــدى الــردع في المراحــل المتعاقبــة مــن تطــوره 

لعــدد مــن التهديــدات التقليديــة، بيــد أنــه بــات مُطالبَـًـا بالتصــدي للتهديــدات التقليديــة وغيــر التقليديــة 

عــلى حــد ســواء. ولــم يعــد الــردع يعتمــد عــلى تقييــم قــدرات الخصــم فحســب، بــل عــلى تقييــم نوايــاه 

ــم،  ــن الخص ــة ع ــات الكافي ــة المعلوم ــدم إتاح ــر إلى ع ــه بالنظ ــد صعوبت ــذي تتزاي ــر ال ــو الأم ــا، وه أيضً

وتبــني الأخيــر خطابـًـا قــد لا يعكــس تفكيــره الاســتراتيجي بالضــرورة. والــردع بطبيعتــه يكتنفــه الغمــوض؛ 

فمــا قــد يعتبــره طــرف مــا دفاعيـًـا، قــد يفهمــه الطــرف الآخــر عــلى أنــه هجومــي عــدواني.

ويمكــن القــول إن الــردع لــم تتغيــر طبيعتــه فحســب، بــل تغيــرت علاقــات القــوى الكبــرى أيضًــا بالمقارنــة 

بمــا كان ســائدًا في فتــرة الحــرب البــاردة، وكل منهمــا دال�ة في الآخــر؛ بمعــنى أن التغيــر في أحدهمــا 

لا بــد أن يصُاحبــه تغيــرٌ في الآخــر. فقــد أد�ى الاعتمــاد المتبــادل إلى ارتفــاع تكلفــة الحــرب العســكرية، 

فانخفضــت جدواهــا كآليــة لحــل الخلافــات بيــن الــدول، غيــر أنهــا لا تــزال تتمتــع بجدواهــا كآليــة فاعلــة 

ــة؛ منهــا: طبيعــة الأنظمــة  ــة في عــدد مــن العوامــل الداخلي ــر دال ــات الأخي ــردع. كمــا ب في التهديــد وال

السياســية للقــوى الكبــرى، ومــدى انخراطهــا في المؤسســات الدوليــة الــتي أنشــأتها الديمقراطيــات 

الغربيــة. ولعــل نجــاح أو فشــل الــردع في تحقيــق أهدافــه رهــن بهــذا المفهــوم، ورهــن أيضًــا بالكيفيــة 

الــتي ســتتغير بهــا علاقــات القــوة بيــن القــوى الكبــرى في النظــام الــدولي.

ــرادع والمرتــدع لتشــمل: المعلومــات، والقيــادة السياســية،  وتتعــدد المتغيــرات الــتي تؤثــر في علاقــة ال

والعواطــف، والعقــل البشــري، والديــن والقيــم، والثقافــة؛ إذ يخلــق تبايــن الثقافــات الاســتراتيجية أطــراً 

قيميــة مختلفــة؛ فالقــادة الذيــن ينتمــون إلى ثقافــات الشــرف، عــلى ســبيل المثــال، مــن المرجــح أن 

يلجئــوا إلى التصعيــد ردًا عــلى التهديــدات الــتي يواجهونهــا بعيــدًا عــن حســابات المكســب والخســارة، 
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وفي اتجــاه مضــاد للعقلانيــة؛ مــا يزيــد صعوبــة ردعهــم. وبوجــه عــام، تحــدد ممارســة الــردع مــن هــو 

ــردع في تشــكيل معرفــة  ــر خطــاب ال ــن، كمــا يؤث ــر في ســلوك الفاعلي الفاعــل العقــلاني، عــلى نحــو يؤث

ــة تواصلهــم وتصرفاتهــم. ــن، ويحــدد كيفي الفاعلي

ــردع كذلــك للفاعليــن  ــة القوميــة فحســب، بــل تصــدى ال ــم يعــد الفاعــل العقــلاني ينصــرف إلى الدول ول

مــن غيــر الــدول، وإن كان مــن الضــروري التفرقــة بيــن توظيــف الــردع لمواجهــة الأهــداف والأدوات الــتي 

تنتهجهــا الجماعــات الإرهابيــة لمنــع الإرهــاب أو القضــاء عليــه مــن ناحيــة، وبيــن كونــه وســيلة للحــد مــن 

ــه في  ــد فاعليت ــة؛ فمــن المرجــح تزاي ــة ثاني ــة أو هجــوم إرهــابي محتمــل مــن ناحي ــة إرهابي نجــاح عملي

الحالــة الأخيــرة بالمقارنــة بــالأولى.

وقــد قــدّم ردع الفاعليــن العنيفيــن مــن غيــر الــدول طرقًــا مبتكــرةً لكيفيــة الــردع، ســواء ”الــردع غيــر 

المباشــر“ (أي مــن خــلال الضغــط عــلى أطــراف ثالثــة تسُــهل الإرهــاب وتحتضنــه بــدلاً مــن ردع الإرهابييــن 

ــة الهجــوم الإرهــابي  ــد في حال ــل الضــرر المتكب ــكار“ (أي مــن خــلال درء أو تقلي ــردع بالإن أنفســهم) أو ”ال

عــلى ســبيل المثــال، ومــن ثــم التخفيــف مــن آثــاره المحتملــة) أو ”الــردع بالعقــاب“ (أي مــن خــلال 

تحديــد أهــداف ذات قيمــة عاليــة تجعــل القيــادات الإرهابيــة الأكثــر تطرفًــا تحســب التكاليــف والفوائــد 

المحتملــة) أو ”الــردع التكامــلي الثــلاثي“ (أي اســتخدام دولــة واحــدة للتهديــدات والعقوبــات ضــد دولــة 

أخــرى لــردع الفاعليــن مــن غيــر الــدول عــن شــن هجمــات مــن أراضي تلــك الدولــة الأخــرى).

ويمكــن للــدول أن تواجــه الفاعــل العنيــف مــن غيــر الــدول بمفردهــا، أو قــد تتعــاون مــع حكومــات الدول 

الأخــرى للمــزج بيــن القــوة والدبلوماســية (أي الدبلوماســية القســرية). ورغــم أن جمــع المعلومــات 

الاســتخباراتية لا يعُــد رادعًــا في حــد ذاتــه، فإنــه عامــل مســاعد في تطويــر خيــارات أخــرى عســكرية 

ــن  ــدول م ــر ال ــن غي ــن م ــف الفاعلي ــاره في ردع عن ُــؤتيَ ثم ــل أن ي ــوني الفاع ــار القان ــن للإط ــة. ويمك رادع

ــطتهم.  ــهل أنش ــم أو يسُ ــن يعاونه ــلال ردع مَ خ

كمــا تلعــب المواجهــات الأمنيــة الــتي تعتمــد عــلى الأداة العســكرية دوراً هامًــا في مواجهــة التنظيمــات 

الإرهابيــة بفعــل عــدد مــن الأســباب؛ أهمهــا إظهــار قــدرات الــدول الماديــة عــلى ردع مــن يختــرق أمــن 

المجتمــع، وتحقيــق الــردع الخــاص للإرهابييــن ومــن عــلى شــاكلتهم، مــن خــلال إرســال رســالة مفادهــا 

أن الدولــة في حالــة مــن الجاهزيــة ضــد أي تهديــد لهــا، ناهيــك عــن تحقيــق ”الــردع العــام“ مــن خــلال 

تأكيــد ســيف الدولــة وســلطان الشــرعية للتصــدي لمــن يفكــر في اختــراق أمــن المجتمــع. 
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وهــو مــا يؤُكــد أن اســتخدام القــوة العســكرية الفعــلي لا يعــد فشــلاً للــردع، بــل أضحــى –عــلى النقيــض– ضــرورة 

لضمــان فاعليتــه، وبخاصــة إذا كان الهــدف يتطلــب أمــدًا زمنيـًـا ممتــدًا. ولا بــد أن يكــون الــردع أداة مكملــة تدعــم 

النظــام القانــوني الــدولي لمكافحــة الإرهــاب والانتشــار النــووي، بحيــث يضغــط عــلى حكومــات الــدول الأعضــاء 

المتعاطفــة مــع الإرهــاب، أو الــتي تحُــرض عليــه، ويلاحــق مــن يشــجعون التخصيــب النــووي والإرهــاب، ويقطــع 

الإمــدادات مــن المنبــع.

ويتطلــب الــردع الســيبراني بــدوره تطبيــق طــرق وأســاليب جديــدة، وإعــادة تكييــف مفاهيــم الــردع التقليديــة 

لتتناســب مــع ذلــك المجــال الجديــد. وعــلى التطبيــق العمــلي لاســتراتيجية الــردع الســيبراني أن يشــمل إزالــة أي 

مــلاذ آمــن للخصــوم، وتحديــد المســموح وغيــر المســموح بــه في الفضــاء الســيبراني، وفــرض التكاليــف، وإنــكار 

الفوائــد، وحمــل الخصــم عــلى ضبــط النفــس.

ويقــدم الــردع الســيبراني عــددًا مــن المفاهيــم الحديثــة نســبياً عــلى صعيــد نظريــة الــردع؛ أهمهــا ”الــردع الســلبي“ 

(المتمثــل في عــدم فعــل أي شي مباشــر ضــد الخصــم، مــع تطويــر الأنظمــة الأمنيــة باســتمرار)؛ فمــن شــأن الــردع 

ــل  ــبيل الأمث ــل الس ــه.  ويظ ــرص حدوث ــل ف ــا يقل ــتقبل؛ م ــيبراني في المس ــوم س ــف أي هج ــع تكالي ــلبي أن يرف الس

توســعة مفهــوم الــردع الكلاســيكي كي يتــلاءم مــع الــردع الســيبراني؛ إذ يختلــف الــردع في عصــر المعلومــات كثيــراً 

عنــه في عصــر الحــرب البــاردة؛ حيــن اعتمــد عــلى التهديــد باســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل. فقــد تميــزت فتــرة 

الحــرب البــاردة بقلــة عــدد الــدول المالكــة للســلاح النــووي، عــلى عكــس الــدول الــتي تســعى إلى تطويــر أســلحتها 

الســيبرانية. كمــا يتعــارض غمــوض الــردع الســيبراني مــع وضــوح الــردع النــووي؛ فالحديــث عــن الــردع الســيبراني 

بــات أكثــر مرونــةً، وتضــم�ن اقترابــات مختلفــة نظــراً إلى الاختــلاف الجــذري بيــن الهجمــات الســيبرانية والتقليديــة. 

فعــلى الــردع الســيبراني التصــدي لمختلــف الطــرق الــتي يحــدث بهــا الاختــراق، أو تشُــن بهــا الهجمــات الســيبرانية. 

الوطنيــة  الســلطة  لدمــج كل عناصــر  نهجًــا شــاملاً  يســتخدم  الــردع  تبــني مفهــوم واســع مــن  لــذا، يجــب 
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والدبلوماســية والعســكرية والقانونيــة؛ لتعزيــز أمــن المعلومــات، وخلــق حالــة مــن عــدم اليقيــن في أذهــان 

الخصــوم حــول فاعليــة أي نشــاط ســيبراني، وزيــادة تكاليفــه وعواقبــه. كمــا بــات ضروريـًـا تطبيــق الــردع مــن خــلال 

ــرد عــلى الهجمــات  ــة في ال ــن القــدرة والرغب ــر في حســابات المكســب والخســارة بالجمــع بي فــرض التكلفــة للتأثي

ــون،  ــر عــلى إنفــاذ القان ــك التدابي ــدولي، بحيــث لا تقتصــر تل ــون ال الســيبرانية، عــلى نحــو يتســق مــع أحــكام القان

ــع  ــتنفاد جمي ــة، واس ــة ودفاعي ــيبرانية هجومي ــات س ــن عملي ــن، وش ــلى المهاجمي ــات ع ــرض عقوب ــمل ف ــل تش ب

ــكرية. ــوة العس ــتخدام الق ــة لاس ــارات المتاح الخي

وعــلى صعيــد ردع التهديــدات الســيبرانية، يمكــن القــول إن وضــع قوانيــن الجرائــم الســيبرانية هــو خطــوة 

كبــرى نحــو التصــدي لمختلــف التهديــدات المحتملــة؛ فقــد بــات لزامًــا عــلى كل دولــة اتخــاذ التدابيــر المعقولــة 

والمناســبة لتأميــن بنيتهــا المعلوماتيــة مــن خــلال وضــع تدابيــر قانونيــة لضمــان أمــن وفاعليــة شــبكات الاتصــالات 

الدوليــة. وهــذا يؤكــد المســئولية الجماعيــة للــدول عــن الأمــن الســيبراني العالمــي. ومــن الســبل المقترحــة للــردع، 

ــة  ــة التحتي ــع النظــم والشــبكات الــتي تشُــكل جــزءاً مــن البني ــةً؛ فجمي
ّ
الذهــاب إلى الظــلام وإغــلاق الشــبكات كاف

للمعلومــات الوطنيــة لا ترتبــط بالضــرورة بشــبكات أوســع أو بالإنترنــت؛ إذ يحــاول هــذا النهــج حرمــان العــدو مــن 

الوصــول إلى الأنظمــة والشــبكات القيمــة الــتي تحــوي بيانــات مهمــة قــد يــؤدي اســتهدافها إلى نتائــج كارثيــة.

الــردع واتســعت مظلتــه لتطــال الإرهــاب والحــروب الهجينــة والتهديــدات الســيبرانية وغيــر  وختامًــا، امتــد 

ــد عــلى  ــردع وإعــادة تطويعهــا لتناســب كل تهدي ــر اســتراتيجيات ال ــدات عــلى نحــو اســتلزم تغيي ــك مــن تهدي ذل

حــدة. وبوجــه عــام، يجــب أن تتضمــن اســتراتيجية الــردع الناجعــة عــددًا مــن العناصــر؛ يــأتي في مقدمتهــا 

فضــلاً  محتمــل،  هجــوم  أي  لإحبــاط  دفاعيــة  قــدرات  ونشــر  وتطويــر  العقوبــات،  وفــرض  القــوة،  إنفــاذ 

والتجاريــة  العســكرية  التحتيــة  البنيــة  وتعزيــز  وتطويــر  الســيبرانية،  للمهمــات  متخصصــة  قــوات  إنشــاء  عــن 

المهمــة كي تصــد أي هجــوم محتمــل، ناهيــك عــن تعزيــز وتطويــر الاســتخبارات لاكتشــاف هويــة المهاجــم.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية
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الردع: مفهوم استراتيجي في مواجهة تحديات معاصرة

الردع:
المفهوم والافتراضات والإشكاليات

أولاً– مفهوم الردع:

القــدرة  باســتخدام  بالتلويــح  الــردع  يرتبــط 

التقليديــة لإيقــاع التأثيــر المطلــوب في الخصــم، 

عجــزت  محــددة  مطلوبــة  أهــداف  ولتحقيــق 

وفي  تحقيقهــا.  عــن  الأخــرى  السياســة  أدوات 

هــذا الصــدد، يعُرفــه الجنــرال «أندريــه بوفــر» بأنــه 

ــاذ قــرار باســتخدام  ــة مــن اتخ ــة معادي «منــع دول

أســلحتها أو –بصــورةٍ أعــم– منعهــا مــن الــرد عــلى 

التدابيــر  مــن  مجموعــة  باتخــاذ  معيــن  موقــف 

والإجــراءات الــتي تشــكل تهديــدًا كافيـًـا حيالهــا». 

بواســطة  عليهــا  الحصــول  يــراد  الــتي  والنتيجــة 

التهديــد هي نتيجــة ســيكولوجية نفســية(1). فيمــا 

عرفــه «بــول هــاث وبــروس» بأنــه «محاولــة مــن 

صانــعي القــرار في دولــة ما لإجبار صانــعي القرار في 

أخــرى عــلى التجــاوب مــع مطالبهــم»(2). وبوجــه 

التعريفــات  عــددٍ مــن  الإشــارة إلى  يمكــن  عــام، 

ــواع  ــدل إلى أن ــه يتب ــك أن ــردع؛ ذل ــن ال ــة ع المتداول

مختلفــة تبعًــا لمــداه ووســائل تحقيقــه واختــلاف 

زاويــة النظــر إليــه(3)؛ وذلــك عــلى النحــو التــالي:

الــردع هــو توليفــة مــن اســتراتيجيتين؛ همــا: • 

فشــل  حالــة  في  بهــا  والفــوز  الحــرب،  تجنــب 

الأول(4). الخيــار 

 يقــوم الــردع عــلى إقنــاع الخصــم بأن المكاســب • 

الــتي ســيحصل عليهــا مــن جــراء بعــض الأفعــال 

لــن تزيــد عن الخســائر الــتي ســيتكبدها(5).

 • Defender –) المدافــع  «محاولــة  هــو  الــردع 

ــاذ  ــن اتخ ــم (Attacker – A) م ــع المهاج D) من

الأول  الطــرف  يراهــا  الأفعــال  مــن  مجموعــة 

ــة. ومــن ثــم، يحــاول المدافــع  ــر مرغوب أنهــا غي

بإحــداث  التهديــد  المهاجــم مــن خــلال  ردع 

خســائر غيــر محتملــة» (6).

يرتبــط الــردع بالتلويــح باســتخدام القــدرة التقليديــة لإيقــاع التأثيــر المطلــوب في الخصــم، ولتحقيــق أهــداف 

محــددة عجــزت أدوات السياســة الأخــرى عــن تحقيقهــا؛ أي أنــه سياســة وأســلوب في العمــل الاســتراتيجي، 

ــردع إلى عــدة أدوات مــن قبيــل الإيحــاء أو إفهــام الطــرف  ونظريــة وتكتيــك واســتراتيجية. وبوجــه عــام، يســتند ال

ــه  ــا يمتلك ــون إلى م ــه، بالرك ــرك لوقف ــة التح ــا بإمكاني ً ــن مصحوب ــاط معي ــف أو نش ــن موق ــا ع ــدم الرض ــر بع الآخ

الطــرف الأول مــن قــدرات ماديــة ومعنويــة تتيــح لــه عــرض القــوة أو التلويــح باســتخدامها. وفي ضوء هــذا المعنى، 

تســعى هــذه الورقــة إلى الوقــوف عــلى مفهــوم الــردع ومكوناتــه وعناصــره وشــروطه ومتطلباتــه، ســعياً إلى بلــورة 

ــا عــلى مختلــف جوانبــه. المفهــوم وقوفً

* د. رغدة البهي
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الردع: المفهوم والافتراضات والإشكاليات

الــردع هــو «منــع العمــل بســبب الخــوف مــن العواقــب، أو هــو حالــة ناجمــة عــن وجــود تهديــد حقيــقي مــن • 

فعل مضــاد»(7).

الــردع هــو «القــدرة عــلى ردع الخصــم عــن الشــروع في عمــل عــدواني؛ لأن التكاليــف والمخاطــر الــتي ينطــوي • 

عليهــا ذلــك لا تبــرر المنفعــة المتصــورة»(8).

إذ يعتمــد الــردع عــلى ركنيــن أساســيين؛ أحدهمــا مــادي والآخــر معنــوي؛ فــفي حيــن ينطــوي الأول عــلى تأميــن 

ــن  ــوة؛ يتضم ــتخدام الق ــك باس ــل الش ــو لا يقب ــلى نح ــاب ع ــزال العق ــلى إن ــتلزماتها ع ــدرة ومس ــات الق كل مقتضي

الثــاني معــنىً سيكولوجياً–نفســياً غايتــه إيقــاع التأثيــر النفــسي في الخصــم مــن خــلال إقناعــه بجــدوى الانصيــاع 

للطــرف الــرادع. وبخلافــه، فــإن الخصــم ســيتلقى عقابـًـا لــن يكــون بمقــدوره تحمــل كلفتــه. وبذلــك ينطــوي الــردع 

عــلى عمليــة حســابية أو موازنــة عقلانيــة تقــارن بيــن المغانــم الــتي يمكــن الحصــول عليهــا أو المنافــع الــتي يمكــن 

جنيهــا، وبيــن الخســائر الــتي يتوجــب دفعهــا أو تحملهــا مــن جــراء الإقــدام عــلى عمــل لا يكــون موضــع رضــا أو 

قبــول مــن قبــل الطــرف الــرادع. فالــردع هــو –أولاً وقبــل كل شيء– فعــل يســتهدف عقــل الخصــم لا فعلــه؛ حيــث 

ينتــج التأثيــر عــلى إدراكــه امتناعًــا عمــا ينــوي القيــام بــه. ويكــون التهديــد باســتخدام القــوة جــزءاً متممًــا لإيقــاع 

التأثيــر في الخصــم(9).

ثانيًا– موجات الردع:

ــود  ــدار عق ــلى م ــدة ع ــوراتٍ ع ــن تط ــة م ــة العملي ــهدتها الممارس ــا ش ــع م ــوازي م ــردع –بالت ــة ال ــرت نظري م
ــالي: ــو الت ــلى النح ــك ع ــات(10)؛ وذل ــن الموج ــدد م ممتدة–بع

تزايد الاهتمام بالردع 

بسبب الأسلحة النووية

المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة الأولى

تطور المفهوم 

الإستراتيجي من خلال 

نظرية اللعبة

إعادة تضمين الردع 

في السياق الجيو-

سياسي 60 - 70

التركيز على التهديدات 

غير التقليدية 

والتقليدية

 Frans–Paul Van Putten, Minke Meijnders & Jan Rood, Deterrence as a Security Concept against :المصــدر
.Non–Traditional Threats (Netherlands: Institute of International Relations Clingendael, 2015), p. 9

 تطور نظرية الردع في ظل نظام توازن القوى النووية
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الردع: مفهوم استراتيجي في مواجهة تحديات معاصرة

مــع  الــردع  نظريــة  مــن  الأولى  الموجــة  تزامنــت 

بدايــة النظــام الــدولي الثنــائي القطبيــة، عقــب نهايــة 

الحــرب العالميــة الثانيــة، وامتــلاك كل مــن الولايــات 

المتحــدة والاتحــاد الســوفييتي الأســلحة النوويــة؛ 

فقــد سُــمي عقــد الخمســينيات مــن القــرن العشــرين 

بالعصــر الذهــبي للاســتراتيجية النوويــة (11). فقــد كان 

العُظمييَـْـن دور هــام في  بالقوتيــن  الــردع  لارتبــاط 

إكســاب النظريــة مكانــة اســتراتيجية كبــرى؛ فقــد بــات 

الــردع النــووي ركيــزة في عقــول الدارســين وصنــاع 

ــد  ــاع عدي ــلى اقتن ــة ع ــددت الأدل ــتى تع ــة ح السياس

مــن المســئولين البارزيــن في إدارة ”رونالــد ريجــن“ 

بــأن الأســلحة النوويــة لهــا فوائــد عســكرية، كالتلويــح 

ــة في  ــو التقليدي ــوات النات ــلت ق ــتخدامها إذا فش باس

احتــواء هجــوم ســوفييتي، وإن كان هــذا لا يعــني 

التدميــر  فعقــب  اســتخدامها(12).  عــلى  الإقــدام 

اليابــان  وإعــلان  ونكازاجــي،  لهيروشــيما  النــووي 

جــادل  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  في  استســلامها 

ــة تؤســس  ــأن الأســلحة النووي عــدد مــن المحلليــن ب

لــدور جديــد ومختلــفٍ للأســلحة(13). فالاســتراتيجية 

الفــوز  إلى  تهــدف  كانــت  الــردع  قبــل  العســكرية 

بالحــروب، لكنهــا لاحقًــا باتــت تهــدف إلى منعهــا(14).

تطــور  خلفيــة  عــلى  الثانيــة  الموجــة  جــاءت  لقــد 

نظريــة  باســتخدام  للــردع  الاســتراتيجي  المفهــوم 

ــرز  ــن أب ــيلينج“ مِ ــاس ش ــد ”توم ــا. ويع ــة وغيره اللعب

ــاول  ــة يح ــة تفاوضي ــا عملي ــرب بأنه ــف الح ــن وص مَ

الآخــر  توقعــات  عــلى  التأثيــر  الطرفيــن  كلا  فيهــا 

والأفعــال،  والآمــال  التهديــد  طريــق  عــن  ونوايــاه 

معتبــراً أن الحــرب فــن الــردع والإكــراه والترهيــب، 

وأن الســلاح النــووي أداة عقابيــة أكثــر مــن كونهــا أداة 

العــدو(15).  أرض  لاحتــلال 

ولقــد رأى منظــرو المرحلــة الثالثــة أن الــردع يجــب أن 

ــه في ظــل الســياقين الســياسي والجغــرافي  ينُظــر إلي

مــن  الثانيــة  المرحلــة  وأن  فيهمــا،  يطُبــق  اللذيــن 

تطــور نظريــة الــردع لــم تفحــص، عــلى نحــوٍ وافٍ، 

أســباب تأجــج الصراعــات والأزمــات، وإن دللــت أزمــة 

الصواريــخ الكوبيــة عــلى نجــاح الــردع، عندمــا نجــح 

القطبــان الكبيــران في تجنــب الحــرب النوويــة بينهمــا؛ 

أثنــاء  النوويــة  الأســلحة  اســتخدام  عــدم  أن  ذلــك 

ــووي(16). ــردع الن ــاح ال ــلى نج ــل ع ــة يدل الأزم

وقــد أثــرت تلــك الأزمــة في التنظيــر للــردع بعــد أن 

تولــد عــلى خلفيتهــا جــدل بيــن ثلاثــة تيــارات رئيســة؛ 

يجُــادل أولهــا في عــدم أهميــة الأســلحة النوويــة؛ لأن 

خطــر الحــرب النوويــة لا بــد أن يؤثــر عــلى الســلوك 

الســياسي، وهــو الطــرح الــذي تولــد عنــه مفهــوم 

”الــردع الوجــودي“؛ ذلــك أن وجــود القــوات النوويــة 

لا بــد أن يصاحبــه خطــر لا يمكــن الحــد منــه، مفــاده 

احتماليــة تصاعــد الصــراع المســلح إلى حــربٍ نوويــة. 

ويذهــب ثانيهــا إلى أن المخاطر ليســت بالأمر الثابت، 

بــل يمُكــن التلاعــب بهــا عمــدًا وعــن وعي. وقــد كانــت 

أزمــة الصواريــخ الكوبيــة خيــر مثــال عــلى ذلــك؛ لكونها 

ــن  ــن الممك ــواتٍ كان م ــلى خط ــوت ع ــة انط مجازف

ــو لا  ــلى نح ــة ع ــرب النووي ــد الح ــل إلى ح ــا أن تص له

يمُكــن التحكــم فيــه أو التنبــؤ بــه. وترى ثالثهــا أن توازن 

القــدرات النوويــة –وليــس تــوازن العزيمــة أو القــدرات 

التقليديــة– هــو الأمــر الحاســم. وهــذا التفســير لا 

يتنــافى مــع النهــج الــذي يشــدد عــلى المخاطــر؛ لأن 

قــدرة الحكومــة عــلى الســيطرة عــلى المخاطــر قــد 

تتوقــف إلى حــدٍ كبيــر عــلي قوتهــا العســكرية(17).

ثالثاً– عناصر الردع:

ينهــض الــردع عــلى جملــة مــن العناصــر الأساســية، 

وهي العناصــر التي يمكن إجمالها على النحو التالي:
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مــن يــردع مــن؟: أي مــن هــو الــرادع؟ وهــل • 

يدافــع عــن قيــم أم يســعى إلى تحقيــق أهــداف 

ــدٍ  ــو معت ــل ه ــدع؟ ه ــن المرت ــتراتيجية؟ وم اس

أم مدافــع عــن قيــم معينــة؟ ومــا الحلــف الــذي 

ــة دول؟ ــة أم مجموع ــل هي دول ــه؟ وه يتبع

الــردع؟ •  ســيكون  وبــمِ  الــردع؟:  يتــم  عــم� 

بالعقــاب إذا خالــف التهديــد الــذي يقــوم بــه 

مــا يشــمل ســبلاً عــدة، منهــا:  الــرادع؟ وهــو 

بالعقــاب  التهديــد  وهــو  بالعقــاب  الــردع 

ــة اتخــاذه أو امتناعــه  الشــديد للخصــم في حال

والــردع  الــرادع،  منــه  يريــده  عمــل  أي  عــن 

بأنــه  الخصــم  إقنــاع  بــه  ويقصــد  بالحرمــان 

محاصــر تمامًــا لدرجــة تجعــل أي عمــل يقــوم 

بــه ضــد الــرادع غيــر مُجْــدٍ، والــردع بالتطميــن، 

ــرادع ســليمة؛  ــا ال ــأن نواي ــاع الخصــم ب وهــو إقن

مــا يخفــف مــن المخاطــر المحتملــة. وأخيــراً، 

مكافــأة  يتضمــن  الــذي  بالمصالحــة  الــردع 

الخصــم عــن الإحجــام عــن أي عمــل يريــده 

عليــه(18). الإقــدام  أو  الــرادع 

تحــت أي ظــروف؟: مــا ظــروف الــردع؟ هــل • 

هي دوليــة أم إقليميــة أم محليــة حيــث مــن 

وذلــك  الواقــع،  أرض  عــلى  التعميــم  الخطــأ 

البعــض،  بعضهــا  عــن  الأقاليــم  لاختــلاف 

واختــلاف طبيعــة الصــراع والأســباب المؤديــة 

لــه، فمــا ينطبــق عــلى دولــة لا يمكــن أن ينطبــق 

عــلى دولــة أخــرى. كمــا أن هنــاك اختلافًــا في 

الإقليمــي  المســتوييَنْ  بيــن  الــردع  اســتخدام 

والنزاعــات  المصالــح  للتفــاوت في  والعالمــي، 

والقــدرات المســتخدمة في الــردع وماهيتهــا. 

ــب أن  ــة، فيج ــروف المحلي ــة الظ ــن ناحي ــا م أم

يؤخــذ في الاعتبــار طبيعــة الدولــة وحجمهــا. 

وينطبــق ذلــك عــلى الدولــة الرادعــة، هــل هي 

ــوق  ــلحة ف ــتخدم أس ــة تس ــة أم دول ــة نووي دول

تقليديــة؟(19) أو  تقليديــة 

بأيــة وســيلة أو أداة؟: أمــا وســائل الــردع وأدواته • 

الــردع،  في  المســتخدمة  القــدرات  فتعــني 

وتشــمل القــدرات السياســية، والجيوســتراتيجية، 

والعسكرية، والاقتصادية، والاجتماعية، وغيرها.

وعــلى الرغــم مــن وضــوح العناصــر الــتي يتكــون • 

منهــا الــردع، فــإن عديــدًا منهــا يصعــب الوقــوف 

عليــه، أو تحديــده بدقــة، ناهيــك عــن قياســه. 

ــو أي  ــن أن يخل ــك، لا يمك ــن ذل ــم م ــلى الرغ وع

نمــط مــن أنمــاط الــردع الــتي تعــنى بها الدراســة 

عــن العناصــر الســابقة، وقــد يضــاف إليهــا –في 

بعــض الحــالات– عناصــر أخــرى مــن قبيــل دور 

العامــل الخارجــي، والقانــون الــدولي، والقيــادة 

ذلــك. وغيــر  النســبية،  والمســافة  السياســية، 

رابعًا– افتراضات الردع: 

وتكتيــكاً  نظريــة  الــردع  كــون  مــن  الرغــم  عــلى 

واســتراتيجية، فــإن تلــك التوصيفــات كافــةً تشــترك 

هي: الافتراضــات؛  مــن  مجموعــة  في 

عقــلاني، •  فاعــل  الدولــة  أن  أي  العقلانيــة: 

يســتعين بحســابات المكســب والخســارة فيمــا 

تخوضــه مــن صراعــات؛ فــإذا كانــت الخســائر 

عــن  الــدول  ســترتدع  المكاســب،  مــن  أكبــر 

ــة  ــة في مواجه ــواتٍ عدواني ــلى خط ــدام ع الإق

خصومهــا؛ حيــث تجــد نظريــة الــردع جذورهــا 

في نظريــات الاختيــار العقــلاني ونمــاذج اللعبــة 

النظريــة لصنــع القرار؛ إذ تفتــرض أن قادة الدولة 

يقارنــون بيــن الفائــدة المرجــوة مــن اســتخدام 

مــن  المتكبــدة  والخســائر  العســكرية  القــوة 
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مــا  عــلى  اختيارهــم  يقــع  ثــم،  ومــن  ورائهــا. 

يعُظِــم منفعتهــم العامــة(20). وبعبــارة أخــرى، 

تفتــرض نظريــات الاختيــار العقــلاني أن الهــدف 

المتوقعــة،  الفائــدة  تعظيــم  هــو  الأســاسي 

يدركــون  العقــلاني  الاختيــار  منظِــري  ولكــن 

أن الفائــدة يمُكــن أن تختلــف مــن فاعــل إلى 

آخــر، وقــد یقــوم بعــض الأشــخاص بتقلیــص 

الخســائر المتوقعــة بشــکل عقــلاني، بینمــا قــد 

یعظــم الآخــرون المكاســب المتوقعــة، وقــد 

ــك  ــم ذل ــة ورغ ــر المتوقع ــل المخاط ــدرك فاع ي

يقُــدم عــلى الفعــل الــذي يرغبــه(21).

يتولــد •  القوميــة:  الــدول  بيــن  الــردع  يعمــل 

النظــام  أنــه في  مــن حقيقــة  الافتــراض  هــذا 

الــدولي الحديــث، تعُــد الدولــة القوميــة الفاعــل 

الرئيــس في العلاقــات الدوليــة. ويفتــرض بالــدول 

تحتكــر  بيروقراطيــة  عقلانيــة  كيانــات  أنهــا 

كيانــات  وهي  للقــوة،  العســكري  الاســتخدام 

شــرعية، يفُتــرض بهــا أن تتخــذ قــرارات عقلانيــة 

حمايــةً لمصالحهــا القوميــة. ولكــن.. مــاذا عــن 

الفاعليــن مــن غيــر الــدول؟ ومــاذا عــن الــدول 

العقــلاني  النمــوذج  تتبــع  لا  الــتي  الفاشــلة 

إلى  وتفتقــر  قراراتهــا،  صناعــة  في  الرشــيد 

ــا  ــر علاقاته ــتي تدي ــة ال ــات البيروقراطي المؤسس

الخارجيــة مــع غيرهــا مــن الــدول؟ 

–في •  الــدول  تعتبــر  المحتدمــة:  المنافســة 

قائمًــا  احتمــالاً  الحــرب  الــردع–  علاقــة  إطــار 

لــن  الأعــداء  أن  القــادة  يعتقــد  إذ  ومســتمراً؛ 

يتــرددوا في الهجــوم إذا مــا ســنحت لهــم فرصة 

ــل  ــووي؟ ه ــلاح الن ــن الس ــاذا ع ــن م ــر. ولك للنص

يعــد امتلاكــه أداةً لمنــع الصــراع في المســتقبل 

أم تجــدده؟ هــل يســاهم الســلاح النــووي في 

ــن مــن تبــني سياســاتٍ  ــع الأعــداء المحتملي من

مســتقبلية قــد تدفعهــم إلى الحــرب؟ وكيــف 

يمكــن فهــم الــردع في الحالات الــتي يمتلك فيها 

أحــد طــرفي الصراع الســلاح النــووي دون الآخر؟

خامسًا– شروط الردع ومتطلباته:

ــلى  ــاظ ع ــر، بالحف ــادئ الأم ــب، في ب ــردع مطال إن ال

أيضًــا  مطالــب  أنــه  غيــر  الراهــن،  والوضــع  الســلم 

بمنــع العمــل المعــادي، والحــد مــن اتســاع النزاعــات 

ــردع  ــدد لل ــدور المتع ــذا ال ــا. وه ــمولها أو حدته وش

–الــذي يبــدأ مــن النوايــا الدفاعيــة إلى الأثــر الــذي 

يمُارســه لصالــح أعمــال هجوميــة بحتــة– يتطلــب 

كشــف وتحديــد شــروط ومتطلبــات الــردع(22).

ــه  ــه وتمكين ــبق لفاعليت ــرطًا مس ــردع ش ــب ال إذ يتطل

مــن تحقيــق أهدافــه؛ هــو إبــلاغ الخصــم بصــورةٍ 

عــلى  تصميــم  بوجــود  فيهــا،  لبــس  لا  قاطعــة 

معاقبتــه والانتقــام منــه في حالــة عــدم إذعانــه لمــا 

يـُـراد منــه الانصيــاع لــه أو القبــول بــه، وكذلــك إفهامــه 

ــرب،  ــر بالح ــا، إذا خاط ــيمُنى به ــتي س ــارة ال أن الخس

ســتكون أفــدح بكثيــر مــن أي كســب يأمــل أن يحققــه 

مــن ورائهــا، وهــذا هــو صميــم عمليــة الــردع برمتهــا.

مــن هنــا، فإنــه يصبــح مــن الأهميــة بمــكان حقــن 

ــة، وهــو مــا يعــني عــدم اكتفــاء  ــد بالمصداقي التهدي

الطــرف الــذي يصــدر عنــه التهديــد بتقديــم دليــل 

واضــح يبُــرز بــه تصميمــه عــلى ترجمــة هــذا التهديــد 

إلى فعــل مــادي مؤثــر تحــت ضغــط مــا يتعــرض 

ــه، وإنمــا يجــب أن  ــه مــن اســتفزاز لا يمكنــه احتمال ل

يصحــب ذلــك تقييــم دقيــق للخســائر الفادحــة الــتي 

يمكــن أن تحيــق بالخصــم إذا تحــول التهديــد إلى 

واقــع. وبــدون ذلــك تصبــح جديــة الــردع ومصداقيتــه 

ــا(23). ــكوكاً فيه ــوراً مش أم
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يتطلــب  الــردع  نجــاح  أن  يتضــح  ســبق،  وممــا 

تهديــد المرتــدع بمــا يتمتــع بقيمــة كبيــرة لــه، وهــو 

مــا يتطلــب أيضًــا فهــم العــدو وثقافتــه ووضعــه 

الاســتراتيجي والســياسي كمــا يــراه هــو، فضــلاً عــن 

القــدرة عــلى تنفيــذ التهديــد وتحمــل عواقبه ودفع 

الطــرف الآخــر إلى تصديــق هــذا التهديــد. وقــد 

يـُـدرك العــدو مصداقيــة ذلــك التهديــد، ورغــم ذلــك 

يقــرر شــن الحــرب أو إعمــال الأداة العســكرية(24). 

ويمكــن إجمــال متطلبات الــردع في النقــاط التالية:

الانتقــام •  عــلى  القــدرة  أي  الثأريــة:  المقــدرة 

مــدى  أقــصى  إلى  بالخصــم  الأذى  وإلحــاق 

يمُكــن للخصــم تصــوره؛ فامتــلاك القــدرة عــلى 

إيقــاع التأثيــر، بجانبيــه: المــادي والمعنــوي، هــو 

مــا يؤُهــل مــن يمتلكهــا لممارســة التهديــد بهــا.

المقــدرة •  تلــك  اســتعمال  عــلى  التصميــم 

الثأريــة: وذلــك في مختلــف الظــروف والمواقف 

دون تخــاذل أو تــردد، وتهديــد الخصــم عــلى 

إرادتــه  إلى  وينصــرف  قناعتــه،  في  يؤُثــر  نحــو 

اتخــاذ  أو  سياســات  عــن  الامتنــاع  صــوب 

ــدد. ــرف المه ــع إرادة الط ــجم م ــرارات لا تنس ق

المقــدرة عــلى إيــذاء الخصــم: وبدرجــة تفــوق • 

أي ميــزةٍ يمكنــه أن يحصــل عليهــا مــن خــلال 

مبادأتــه بالضربــة الأولى.

إنــزال العقــاب بالخصــم: فــإذا لــم يســتجب • 

الطــرف المهَــدد لإرادة الطــرف المهــدِد، فعليــه 

أن يتوقــع عقاباً لــن يكون قادراً على تحمله (25).

أساســيةً  أركانـًـا  تعــد  والمتطلبــات  الشــروط  تلــك 

لأي سياســة رادعــة، وجميعهــا أســس ثابتــة يصــح 

معهــا القــول إن الــردع الناجــح هــو محصلــة تفاعــل 

المقــدرة الانتقاميــة، وصــدق النوايــا لتنفيــذ التهديــد 

وتحويلــه إلى عقــاب، يضــاف إلى ذلــك قناعــة الخصم 

ــك  ــه. وتل ــلط علي ــد المس ــة التهدي ــتجابته لطبيع واس

الوظيــفي–  أداؤهــا  حيــث  –مــن  تشــكل  الثوابــت 

وحــدةً متكاملــة؛ ذلــك أن غيابهــا أو ضعــف أحــد 

عناصرهــا يؤثــر بالســلب في الــردع.

إن  بالقــول  ســبق  مــا  إجمــال  يمكــن  ثــم،  ومــن 

بالاســتفادة  أهــداف  تحقيــق  إلى  ينصــرف  الــردع 

مــن مخــاوف الآخريــن؛ لتحقيــق غايــات محــددة 

(26). ومــن ثــم، لا ينطــوي الــردع عــلى الاســتخدام 

ــتخدامًا  ــس اس ــا ولي ــد به ــه تهدي ــوة؛ لأن ــلي للق الفع

لهــا، وتتزايــد فاعليتــه إذا أدرك الخصــم الخطــوط 

ــرادع،  ــد ال ــذ التهدي ــن تنفي ــفر ع ــتي ستس ــراء ال الحم

وهــو مــا يتطلــب حســن التواصــل بيــن الخصــوم. 

فــلا فائــدة مــن مفاجــأة الخصــم بــرد أو تصعيــد 

مفاجــئ في وقــت يمُكــن للإشــارة فيــه أن تــردع فعــلاً 

الــردع  مــا في المقــام الأول(27). وتفضيــل أســلوب 

عــلى أســلوب الدفــاع في اســتخدام القــوة المســلحة 

للدولــة يتطلــب توافــر عــدة اشــتراطات مثــل:

كافيــة •  إمكانــات  الدولــة  حــوزة  في  يكــون  أن 

مــن القــوة تتيــح لهــا المقــدرة عــلى مواجهــة 

المهاجِمــة. الدولــة  تمثلــه  الــذي  التهديــد 

أن يكــون هنــاك تصميــم مــن قبل الدولــة الرادعة • 

عــلى اســتخدام الإمكانــات المتوافــرة لديهــا مــن 

القــوة إذا تجــاوز الاســتفزاز كل حــد مقبــول؛ 

ــب أن  ــا يج ــفي، وإنم ــا لا تك ــات وحده فالإمكان

تقتــرن بتصميــم عــلى القتــال إذا اقتــضى الأمــر.

ــق •  ــم دقي ــلى عل ــة ع ــة المهاجِم ــون الدول أن تك

الرادعــة؛  الدولــة  لــدى  المتاحــة  بالإمكانــات 

لأن المعرفــة الدقيقــة بهــا تؤُثــر بالإيجــاب في 
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فاعليــة الــردع. أمــا ســوء التقديــر أو التقييــم، 

فيترتــب عليــه إضعــاف الشــعور بقــوة الــردع 

الهجــوم. ثــم، الانســياق وراء  المضــاد، ومــن 

أن يتوافــر لــدى الدولــة الرادعــة معرفــة كافيــة • 

ــدد  ــتي تهُ ــة ال ــم الــتي تحكــم ســلوك الدول بالقي

هنــاك  كان  إذا  مــا  عــلى  والوقــوف  بالهجــوم، 

اختــلاف في القيــم بينهــا وبيــن المهاجــم(28).

بيــن  إجمــاع  يوجــد  لا  أنــه  بالذكــر  والجديــر 

ــردع  ــاح ال ــة لنج ــروط اللازم ــلى الش ــات ع الأدبي

الــتي  منــه  المرجــوة  الأهــداف  تحقيــق  في 

تتبايــن مــن أدبيــة إلى أخــرى. ويضُــاف إلى ذلــك، 

تبايــن تلــك الشــروط بيــن نمــط وآخــر مــن أنمــاط 

تلــك  مــن  شــرط  كل  أهميــة  وتبايــن  الــردع، 

الشــروط مــن حالــةٍ إلى أخــرى. 

سادسًا– إشكاليات الردع:

تواجــه أدبيــات الــردع عديــدًا مــن الإشــكاليات الــتي 

ــة  ــس النظري ــذور والأس ــا بالج ــا وثيقً ــط ارتباطً ترتب

والمنهجيــة للنظريــة؛ وذلــك كمــا يــلي:

الفلســفة الكامنــة مــن وراء الــردع: يتعــارض • 

مفهــوم الــردع مــع جهــود نــزع التســلح، ومــع 

وحلــف  المتحــدة  الولايــات  مــن  كل  رغبــة 

صاروخــي(29).  دفــاعي  نظــامٍ  بنــاء  في  الناتــو 

كمــا يهــدف الــردع إلى منــع حــدوث العــدوان؛ 

معروفــة  أســلحة  مســاواة  يمكــن  لا  لــذا 

ــل  ــل القناب ــكان –مث ــلى الس ــرة ع ــا الكبي بأضراره

والقنابــل  الكيمياويــة،  والأســلحة  الحارقــة، 

جانــب،  مــن  المتعــددة–  الشــحنات  ذات 

ألا  مبدئيـًـا  بهــا  المفتــرض  النوويــة  والقنبلــة 

تسُــتعمل أبــدًا مــن جانــب آخــر، وهــو الأمــر 

النــووي. الســلاح  بمشــروعية  يرتبــط  الــذي 

مــن •  الرغــم  عــلى  والشــروط:  المتطلبــات 

ــل،  ــردع بالتحلي ــاول ال ــتي تتن ــات ال ــدد الأدبي تع

فــإن المفهــوم لا يــزال غامضًــا؛ مــا يجعــل مــن 

أو  فاعليتــه  شــروط  عــلى  الوقــوف  الصعوبــة 

الرغــم مــن  أو عناصــره(30). فعــلى  متطلباتــه 

نجــاح  أن  عــلى  الاتفــاق  إلى  الدارســين  ميــل 

اســتراتيجية الــردع رهــن بتواصل طــرفي الصراع؛ 

لا تــزال هنــاك صعوبــة منهجيــة في استكشــاف 

حيثيــات ذلــك. وقــد ظلــت تلــك الإشــكالية دون 

حــل؛ إذ يشــير عــدد مــن الدارســين إلى وجــود 

ارتبــاط بيــن اســتراتيجية الــردع وتجنــب العنــف، 

إلا أنهــم عاجــزون عــن تأســيس علاقــة ســببية 

بيــن الأمريــن لا تتدخــل فيهــا عوامــل أخــرى 

ــا  ً ــووي رهن ــردع الن ــة ال ــد مصداقي ــا تع (31)، كم

بتلويــح أحــد الخصــوم باســتعداده وجديتــه 

في اســتخدام الأســلحة النوويــة، بيــد أن هــذا 

لا بــد أن ينعكــس عليــه بالضــرورة، بــل يؤثــر فيــه 

عــلى نحــو ســلبي، نظــراً إلى إمكانيــة حــدوث 

مــا يســمى التدميــر الــذاتي. وعمليــة توصيــل 

المعلومــات الردعيــة هي عمليــة غيــر دقيقــة 

ــة تشوشــها  ــم خاطئ ًــا، وقــد تحــوي مفاهي غالب

ــق الأهــداف  ــردع في تحقي ــؤدي إلى فشــل ال وت

المرجــوة منــه(32).

عقلانيــة مفترضــة: يرفــض بعــض النقــاد فكــرة • 

عقلانيــون؛  فاعلــون  والحكومــات  الــدول  أن 

لعديــد مــن الأســباب، منهــا كثــرة الصراعــات 

السياســية داخــل الدولــة وبينهــا وبيــن غيرهــا 

مــن الــدول، فضــلاً عــن الافتقــار إلى المعرفــة 

المتبادلــة بالثقافــات الوطنيــة، وكــذا فهــم نوايــا 

الخصــم، بجانــب إقــدام بعــض القــادة عــلى 

فكيــف  العواقــب؛  محســوبة  غيــر  مجازفــات 
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يمكــن التعامــل مــع مــا يبديــه بعــض القــادة 

ــتى  ــل ح ــعوبهم ب ــة بش ــتعداد للتضحي ــن اس م

بأنفســهم؟ وليــس مــن المؤكــد أن يجــدي الردع 

نفعًــا أمــام قائــد لــم يعــد لديــه مــا يخســره، أو 

آخــر اختــل توازنــه النفــسي والذهــني أمام شــبح 

الهزيمــة. فالاضطــرار إلى مواجهــة قائــد لا يأبــه 

لأي تهديــد تتعــرض لــه بــلاده، كان مــن أســباب 

تنويــع الخيــارات النوويــة الأمريكيــة منــذ عــام 

1960، ولاحقًــا في غيرهــا مــن البــلاد؛ إذ تتمتــع 

تلــك الخيــارات بمصداقيــة أكبــر ممــا كانــت عليه 

قبــل عشــرين أو ثلاثيــن ســنة مضــت، بفضــل مــا 

أحرزتــه أنظمــة الأســلحة النوويــة مــن تقــدم 

ــام  ــم نظ ــن دع ــة. ويمُك ــة الإصاب ــال دق في مج

الــردع بعــد ذلــك بواســطة أنظمــةٍ أخــرى، مثــل 

الاســتباق، والحمايــة. ومــن ذلــك مثــلاً أن تدميــر 

ــد  ــة، يعُ ــةٍ تقليدي ــةٍ وقائي ــدو بطريق ــائل الع وس

خيــاراً مُعتمــدًا في اســتراتيجيات بعــض الــدول، 

ــة  ــر شــرعية، والضرب ــة الاســتباقية غي لكــن الضرب

ــر(33). ــة بالمخاط ــة حافل الوقائي

الــردع •  جــدوى  تعُــد  والفاعليــة:  الجــدوى 

وفاعليتــه مــن أهــم الموضوعــات الكبــرى الــتي 

دار حولهــا النقــاش. وأولى المســائل الــتي تطُــرح 

في  فاعليتــه  تضــاؤل  هي:  الصــدد  هــذا  في 

الســيبرانية؛  والهجمــات  الإرهابييــن،  مواجهــة 

ــد المهاجــم، فضــلاً عــن  ــة تحدي بســبب صعوب

يتطلــب  لأنــه  المتبــادل؛  الــردع  تكلفــة  تزايــد 

أســلحة  وتطويــر  وإنتــاج  مســتمراً  تحديثـًـا 

صعوبــة  مــع  جنــب  إلى  جنبـًـا  جديــدة(34)، 

معينــةٍ،  اســتراتيجيةٍ  فاعليــة  مــن  التحقــق 

ــردع  ــووي؛ فال ــردع الن وبخاصــة فيمــا يتصــل بال

تعــددت  فقــد  التقليديــة؛  الحــروب  يمنــع  لا 

ــوى  ــا الق ــاركت فيه ــتي ش ــالات ال ــاذج والح النم

النوويــة في حــروبٍ تقليديــةٍ. ولعــل مثــال ذلــك 

حــرب الأرجنتيــن وبريطانيــا ”حــرب الفوكلانــد“، 

وحــرب الصيــن ضــد كوريــا. ويقــود الاعتمــاد 

النــووي المتبــادل إلى التخصيــب  الــردع  عــلى 

النــووي وســباقات التســلح. وقــد اتضــح ذلــك 

ًــا في مرحلــة الحــرب البــاردة بيــن القطبيــن  جلي

المســتوى  عــلى  ذلــك  وانطبــق  الكبيريــن، 

الإقليمــي أيضًــا كمــا في حالــة الهنــد وباكســتان. 

فمثــلاً، دفــع الــردع كوريــا الشــمالية إلى امتــلاك 

الأســلحة النوويــة، وقــد يسُــفر الــردع عــن عــدم 

الاســتقرار، وقــد يتولــد عنــه مواقــف حرجــة، 

الخاطئــة،  الحســابات  عــن  تنتــج  الــتي  كتلــك 

التقنيــة(35). والحــوادث  الفهــم،  وســوء 

مــن  تنــال  صعبــة  أســئلة  الــردع  واجــه  ختامًــا، 

مفهومــه ومــا يعنيــه وفاعليتــه (هــل ســيعمل الــردع 

ويحُقــق الأهــداف المرجــوة منــه إذا تــم اعتمــاده؟) 

بشــكلٍ  القــوة  اســتخدام  أن  (وبخاصــةٍ  وأخلاقيتــه 

القتــلى)،  مــن  الآلاف  مئــات  عــن  سيسُــفر   
ٍ
فعــلي

للفشــل.. والفشــل  (فالأفــراد معرضــون  ومخاطــره 

لا  بحســابات  (مقامــرة  وعقلانيتــه  كارثــة)،  يعــني 

يمُكــن  وافتراضــاتٍ لا  التأكــد مــن صحتهــا،  يمُكــن 

ــدًا  ــدم مزي ــردع يقُ ــث في ال ــزال البح ــا). ولا ي اختباره

مــن الأســئلة بالمقارنــة بمــا يجُيــب عنــه، بــل ازدادت 

التســاؤلات منــذ نهايــة الحــرب البــاردة.

* رئيس وحدة الأمن السيبراني

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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الردع الاستراتيجي الشامل
في مواجهة التحديات المعاصرة

أولاً– الردع الاستراتيجي:

لا يوجــد تعريــف متفــق عليــه للــردع، لكــن المفــوم 

يشــير بوجــه عــام إلى منــع العــدو مــن شــن عــدوان 

أو ممارســة الإكــراه الــذي يهــدد مصالــح الدولــة 

الاســتراتيجي  الــردع  ويعــد  بقاءهــا.  أو  الحيويــة 

مرادفًــا للنجــاح في إقنــاع الخصــم بعــدم اتخــاذ 

التأثيــر في  مســارات عمــل خطيــرة، عــن طريــق 

عمليــة صنــع القــرار لديــه. هــذا ويعتمــد الــردع 

همــا:  أساســيين  عنصريــن  عــلى  الاســتراتيجي 

والتكاليــف  للفوائــد  الخصــم  تصــور  حســاب 

الدولــة،  عــلى  هجــوم  شــن  وراء  مــن  المتوقعَــة 

وعواقــب ضبــط النفــس (أي مــا الــذي ســيحدث 

ــوم  ــن الهج ــلى ش ــدِم ع ــم تقُْ ــم إذا ل ــة الخص للدول

أو العــدوان)(2)، أو كمــا ذكــر ”لورانــس فريدمــان“ 

إقنــاع  هــو  الــردع  أن  الحــرب)،  دراســات  (أســتاذ 

الخصــم بــأن التكاليــف المحتملــة للهجوم ســتفوق 

المتوقعــة(3). المكاســب 

الدوليــة  الأمنيــة  البيئــة  في  التغيــرات  أدت  لقــد 

مؤسســة  أجــرت  وقــد  الــردع.  ســياق  تغيــر  إلى 

النظــر  الدراســات لإعــادة  RAND مجموعــة مــن 

في المفاهيــم والمبــادئ الأساســية حــول الــردع، 

فخلصــت إلى أن الــردع يجــب أن يفُهــم –في المقام 

ــم  ــر الخص ــكيل تفكي ــة لتش ــه محاول ــلى أن الأول– ع

مــن  الــتي  الإجــراءات  عــلى  والتركيــز  المحتمــل، 

ــث  ــره، بحي ــوم ومخاط ــف الهج ــع تكالي ــأنها رف ش

يــرى الخصــم البدائــل الأخــرى أكثــر جاذبيــة مــن 

شــن الحــرب. هــذا وتمُيـِـز الأدبيــات الكلاســيكية 

بيــن نهجَيْــن أساســييَْن للــردع: 

 • :denial الــردع مــن خــلال اســتراتيجيات الإنــكار

بحيــث تســعى الدولــة إلى ردع عمــل عــدائي 

ضدهــا مــن خــلال جعــل نتيجتــه غيــر مجديــة 

الخصــم  فتحــرم  نجاحُهــا،  مُرجَــح  غيــر  أو 

بتحقيــق  بالثقــة  الشــعور  مــن  المحتمــل 

ــا للمــؤرخ الأثيــني «ثيوســيديدس»، «عندمــا  ــذ العصــور القديمــة؛ فوفقً ــردع من ــم الأساســية لل ــورت المفاهي تبل
يكــون هنــاك خــوف متبــادل، يفكــر الرجــال مرتيــن قبــل اعتــداء بعضهــم عــلى بعــض»، كمــا أشــار الجنــرال الرومــاني 
ــة في عــام  ــد الســلام، فاســتعد للحــرب». وقــد أدى ظهــور الأســلحة النووي ــت تري ــه «إذا كن ــوس» إلى أن «فيجيتي
ــا  ــردع هدفً ــل ال ــا، إلى جع ــم لاحقً ــتوى العال ــلى مس ــكري ع ــس العس ــة، والتناف ــامات الأيديولوجي 1945، والانقس
اســتراتيجياً أساســياً لأقــوى الــدول والتحالفــات في العالــم، وكان الهــدف منــه هــو منــع تحــول الحــرب البــاردة إلى 
حــرب عســكرية «ســاخنة». واســتمر الــردع في خدمــة هــذا الغــرض الأســاسي حــتى يومنــا هــذا، وإن كان ذلــك في 

ظــل ظــروف متغيــرة(1).

* د. إسراء أحمد إسماعيل
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الإنــكار  خــلال  مــن  الــردع  ويعتبــر  أهدافــه. 

ــردع  ــاع؛ فال ــات الدف ــن آلي ــة م ــا لآلي ــا تطبيقً هن

ًــا، لكنهمــا مترابطــان  والدفــاع منفصــلان تحليلي

في الممارســة. والطريقــة الأكثــر شــيوعًا لقيــاس 

ــتراتيجية  ــلى اس ــم ع ــردع القائ ــد ال ــم تهدي حج

ــن  ــوى بي ــوازن الق ــم، هي ت ــدرات الخص ــكار ق إن

المُتنــازعَ عليهــا. المنطقــة  الخصــوم في 

ــاب Punishment: ينطــوي هــذا •  ــردع بالعق ال

النــوع مــن الــردع عــلى فــرض عقوبــات شــديدة، 

عقوبــات  فــرض  أو  النــووي،  التصعيــد  مثــل 

اقتصاديــة في حالــة وقــوع هجــوم، مــن شــأنها 

ــم. ــوم الخص ــة هج ــع تكلف رف

أن  إلى  الكلاســيكية  الدراســات  معظــم  وتشــير 

اســتراتيجيات الإنــكار هي بطبيعتهــا أكثــر موثوقيــة 

مــن اســتراتيجيات العقــاب؛ فالخطــوات المتخــذة 

جدواهــا  عــدم  وإظهــار  الخصــم  قــدرات  لإنــكار 

واضحــة. ومــن ناحيــة أخــرى، قــد يشــك الخصــم في 

اســتعداد الدولــة الرادعــة وفي قدرتهــا عــلى فــرض 

ــكي  ــتراتيجي الأمري ــار الاس ــا أش ــرة، كم ــات مؤث عقوب

”تومــاس شــيلينج“؛ فهنــاك تهديــدات قــد لا تســتطيع 

الدولــة الوفــاء بهــا، بمــا قــد يظُهــر ضعفهــا، وتفــوق 

الخصــم عليهــا(4).

هــذا وقــد يتخــذ الــردع أحــد شــكلين؛ إمــا الــردع 

تبذلهــا  الــتي  الجهــود  خــلال  مــن   direct المباشــر 

وحمايــة  أراضيهــا  عــلى  الهجــوم  لمنــع  الدولــة 

حيــث  Extended؛  الممتــد   الــردع  أو  مصالحهــا، 

العــدوان  لــردع  ومســتعدة  قــادرة  الدولــة  تكــون 

ــول  ــور حص ــإن تص ــا ف ــاء). وهن ــف (أو حلف ــد حلي ض

ــة  ــات أمــر في غاي الحليــف (أو الحلفــاء) عــلى تطمين

ــلى  ــتقراً ع ــالاً ومس ــردع فع ــون ال ــكي يك ــة؛ فل الأهمي

المــدى الطويــل، يجــب ربطــه بضمانــات؛ إذ يعتــرف 

الحليــف (أو الحلفــاء) المعنيــون –ضمنـًـا أو صراحــةً– 

ــات  بعــدم امتلاكهــم أو عجزهــم عــن اســتخدام آلي

الــردع اللازمــة، بســبب قيــود تكنولوجيــة أو ماليــة، 

امتــلاك  عــدم  أو  سياســية،  مخــاوف  وجــود  أو 

وعــلى  المحتمــل.  الخصــم  لــردع  نوويــة  أســلحة 

ــر  ــلاً لخط ــد بدي ــة يع ــول التبعي ــإن قب ــو، ف ــذا النح ه

لكــن  قِبــل الخصــم،  للهجــوم مــن  بالتعــرض  أكبــر 

يجــب أن يعتقــد الحليــف (أو الحلفــاء) الــذي يطلــب 

الحمايــة، أن مقــدم الــردع الممتــد لديــه مصلحــة 

مشــتركة؛ لأن مفهــوم الإيثــار ليــس أساسًــا موثوقًــا 

ــال،  ــة(5). فعــلى ســبيل المث ــة الدولي للعلاقــات الأمني

يجــب أن تكــون الــدول المســتفيدة مــن ”المظلــة 

ــة  ــيا) مطمئن ــدا وأس ــا وكن ــة (أوروب ــة“ الأمريكي النووي

وقــت  في  فعالــة  ســتكون  الحمايــة  هــذه  أن  مــن 

ــد  ــك، ق ــلاف ذل ــات. وبخ ــلال الأزم ــك خ ــلم وكذل الس

تســعى بعــض الــدول إلى التوصــل إلى تســويات مــع 

خصومهــا، أو اكتســاب قــدرات ردع مســتقلة خاصــة 

بهــا، بمــا في ذلــك امتــلاك الأســلحة النوويــة؛ لضمــان 

بالطمأنينــة(6). والشــعور  أمنهــا 

الــردع  مــن  أكثــر  تحديـًـا  الممتــد  الــردع  ويمثــل 

مــن  إذ  عســكرية؛  عملياتيــة  لأســباب  المباشــر؛ 

وهي  الوطــن،  عــن  بعيــد  هجــوم  ردع  الصعــب 

ــلى  ــا ع ً ــكرية أحيان ــوة العس ــراز الق ــب إب ــة تتطل مهم

بعُــد آلاف الأميــال، وغالبـًـا مــا تكــون أقــرب إلى أراضي 

عــلى  الخصــم  يكــون  قــد  كمــا  المعتديــة،  الدولــة 

يقيــن بــأن الدولــة ســتقاتل للدفــاع عــن نفســها، لكنــه 

قــد يشــك في قيــام طــرف ثالــث بهــذه المهمــة؛ فعلى 

ســبيل المثــال، خــلال الحــرب البــاردة، ثــار الجــدل 

حــول مــدى مصداقيــة الوعــد الأمريــكي ”بالتضحيــة 

بنيويــورك مــن أجــل باريــس“.
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ومــن ناحيــة أخــرى، تمُيــز الأدبيــات النظريــة بيــن 

خلالهمــا  يمكــن  متداخلتيــن  زمنيتيــن  فترتيــن 

العــام  الــردع  همــا:  الــردع؛  سياســات  اســتخدام 

الــذي يعــني الجهــد الدائــم   General deterrence

غيــر  العمــل  مســارات  لمنــع  المبــذول  والمســتمر 

المرغــوب فيهــا عــلى المــدى الطويــل وفي المواقــف 

Immedi- ــوري ــردع الف ــل ال ــة، في مقاب ــر المتأزم  غي

المبذولــة  الــذي يعكــس الجهــود   ate deterrence

عــلى المــدى القصيــر لمنــع هجــوم وشــيك محــدد، 

ــال،  ًــا مــا يكــون خــلال أزمــة. فعــلى ســبيل المث وغالب

اســتخدمت الولايــات المتحــدة الــردع العــام لعقــود 

ــا  مــن خــلال اســتمرار الإعــلان عــن الدفــاع عــن أوروب

الاتحــاد  هاجــم  إذا  العقــاب  وإمكانيــة  الغربيــة، 

الســوفييتي، كمــا انخرطــت الولايــات المتحــدة في 

مهــام الــردع الفــوري خــلال فتــرات الأزمــات، عندمــا 

كانــت تخــشى مثــلاً أن يكــون العــدوان الســوفييتي 

الدراســات  معظــم  وتشــير  وشــيكاً.  برليــن  عــلى 

الكلاســيكية إلى أن الــردع العــام أســهل مــن الــردع 

ــام  ــردع الع ــدف ال ــن ه ــزءاً م ــإن ج ــك ف ــوري؛ لذل الف

هــو تقليــل الحاجــة إلى الاعتمــاد عــلى الــردع الفوري، 

لخلــق تصــور وتأثير لــدى الخصوم يتســم بالديمومة؛ 

حــتى يصبــح التــردد في الهجــوم أمــراً معتــادًا(7).

دولــة  تتبــنى  عندمــا  أنــه  إلى  الإشــارة  وتجــدر 

لا  أنهــا  إلى  يشــير  ذلــك  فــإن  الــردع  اســتراتيجية 

تســعى إلى القتــال، لكنهــا تــود أن تكــون مســتعدة 

لــه للحفــاظ عــلى مصالحهــا وبقائهــا. إنــه ينطــوي 

هــذا  وفي  ضعــف(8).  بــدون  دفاعيــة  نيــة  عــلى 

 ،2009 عــام  منــذ  أنــه  إلى  الإشــارة  تجــدر  الإطــار، 

ــات المتحــدة وحلفاؤهــا نهجًــا شــاملاً  اتبعــت الولاي

لتعزيــز هيــاكل الــردع وتكييفهــا مــع متغيــرات القــرن 

الحــادي والعشــرين. ويشــمل هــذا النهــج الشــامل 

القــوى التقليديــة، والصواريــخ الباليســتية، وتطويــر 

القــدرات في مجــال الفضــاء الســيبراني والخارجــي، 

النوويــة. والقــدرات 

واعتبــر صنــاع السياســة الأمريكيــة أن فوائــد الــردع 

تراكميــة إلى حــد كبيــر، وثارت التســاؤلات حــول كيفية 

ربــط هــذه القــدرات بعضهــا ببعــض لضمــان تحقيــق 

الــردع الشــامل، بمعــنى: كيــف يمكــن لمجموعــة 

في  القصــور  أوجــه  تعويــض  القــدرات  هــذه  مــن 

مجموعــة أخــرى، وكيــف يمكــن اســتغلال أوجــه 

التنســيق والتكامــل بيــن القــدرات المختلفــة لخلــق 

أدوات رادعــة أكثــر تأثيــراً. ومــن ناحيــة أخــرى، تتبــنىَ 

روســيا رؤيــة للــردع الاســتراتيجي تقــوم عــلى الاعتقــاد 

”متعــدد  ســيكون  المســتقبل  في  الصــراع  بــأن 

ــل  ــب التكام ــم�، يتطل ــن ث ــه. وم ــالات“ بطبيعت المج

 ،(9) القــدرات  مــن  متعــددة  لمجموعــة  الفعــال 

الاســتراتيجي  ”الــردع  مفهــوم  الصيــن  تبنـَـت  كمــا 

المتكامــل“ الــذي يشــمل القــدرات النوويــة والتقليدية 

الإلكتــروني(10). الفضــاء  وقــوات  والفضائيــة 

وفي ضــوء ذلــك، ظهــر مفهــوم ”الــردع الاســتراتيجي 

ــآزر  ــذي يعــني الاســتفادة مــن أوجــه الت الشــامل“، ال

لخلــق  المختلفــة،  الــردع  أدوات  بيــن  والتكامــل 

فهــم  عــلى  وينطــوي  حســمًا،  وأكثــر  أقــوى  تأثيــر 

العلاقــات بيــن الأنــواع المختلفــة مــن القــدرات عــلى 

المســتويين الاســتراتيجي والتشــغيلي، والاســتفادة 

ــل وقــوع الصــراع، أو  ــردع، ســواء قب ــق ال منهــا لتحقي

ــد(11).  ــر التصعي ــب إدارة مخاط ــه، بجان ــد اندلاع بع

ويتضمــن الــردع الشــامل(12) مــا يــلي:

الأســلحة •  عــلى  اعتمــادًا  التقليــدي:  الــردع 

للــردع  رئيسًــا  مكمــلاً  تعــد  الــتي  التقليديــة 

النــووي، كمــا أن الأســلحة التقليديــة تعــد أكثــر 
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اســتخدامًا مقارنــةً بالأســلحة النوويــة، ومــن ثــم 

فهــي وســيلة فعالــة للــردع.

الفضــاء •  مجــالات  أضحــت  الفضــائي:  الــردع 

والفضــاء الإلكتــروني محلاً للتنافس الاســتراتيجي 

الحــادي  القــرن  بدايــة  ومنــذ  الــدول،  بيــن 

والصــراع  التنافــس  وتيــرة  ازدادت  والعشــرين 

العســكري في هــذا المجــال، بمــا يتيــح إمكانيــة 

توســيع نطــاق اســتخدام أدوات الــردع المتاحــة 

بمجــال  يتعلــق  فيمــا  خاصــةً  الــدول،  أمــام 

المعلوماتيــة. الحــروب 

ــة •  ــلحة النووي ــد الأس ــث تع ــووي: حي ــردع الن ال

الــردع الاســتراتيجي، بســبب  أبــرز أدوات  مــن 

حجــم الدمــار الــذي يمكــن أن تتســبب فيــه، 

ومــن ثــم� تجنــح الــدول إلى عــدم اســتخدامها، 

فتحولــت إلى أداة ردع بحتــة.

ثانيًا– تطور مفهوم الردع:

في  الــردع  اســتراتيجية  حــول  نقــاش  لأي  يمكــن  لا 

ــزى دون  ــون ذا مغ ــرين أن يك ــادي والعش ــرن الح الق

حــدوث  في  النوويــة  الأســلحة  لــدور  واضــح  فهــم 

ــردع  ــتراتيجيات ال ــارت اس ــد أش ــرب. وق ــورة في الح ث

الــتي نشــأت خــلال الحــرب البــاردة إلى أن أكبــر فائــدة 

للأســلحة النوويــة تكمــن في عدم اســتخدامها بل في 

ــلحة  ــاس أس ــا في الأس ــتخدامها؛ إذ إنه ــد باس التهدي

لمنــع الحــرب. وبهــذا المعــنى، تختلــف مفاهيــم 

الــردع عــن الاســتراتيجية العســكرية الكلاســيكية مــن 

حيــث إنهــا تتعامــل مــع اســتغلال القــوة المحتملــة 

بــدلاً مــن اســتخدامها، مــن خــلال التأثيــر عــلى نوايــا 

ــتي  ــك ال ــا هي تل ــدات نجاحً ــر التهدي ــوم؛ فأكث الخص

ــزو“  ــون ت ــار ”س ــث أش ــا؛ حي ــا مطلقً ــب تنفيذه لا يج

أن  إلى  الصيــني)  العســكري  والخبيــر  (الفيلســوف 

”إخضــاع العــدو دون قتــال هو ذروة المهــارة“. ونظراً 

إلى أن الأســلحة النوويــة مصممــة بشــكل أســاسي 

لتجنــب الحــرب، فــإن ردع الخصــم عــن اســتخدامها 

يعتمــد عــلى التهديــد بالانتقــام، ومــن ثــم� تنامــى 

الاهتمــام ليــس بالقــدرة عــلى توجيــه الضربــة الأولى، 

بــل بضمــان إدراك الخصــم أن الدولــة الرادعــة تمتلــك 

ــة(13). ــة الثاني ــه الضرب ــلى توجي ــدرة ع الق

لقــد تمكنّــت الولايــات المتحــدة والاتحاد الســوفييتي 

–خــلال فتــرة 45 عامًــا مــن الحــرب البــاردة– مــن 

بينهمــا،  مباشــر  عســكري  صــدام  وقــوع  تجنــب 

وانــدلاع حــرب نوويــة، لكنهمــا انخرطــا في حــروب 

بالوكالــة، وفي بعــض الأحيــان تدخــلا بقواتهمــا في 

بعــض دول العالــم. وفي الســنوات اللاحقــة، لا تعــد 

التطــورات الــتي جــرت في روســيا والصيــن الأمثلــة 

الوحيــدة عــلى كيفيــة تأثــر الــردع بالتحــول مــن بيئــة 

متعــددة  أمنيــة  بيئــة  إلى  القطبيــة  ثنائيــة  أمنيــة 

الحــادي عشــر  تســببت هجمــات  الأقطــاب؛ فقــد 

مــن ســبتمبر 2001 في تزايــد المخــاوف مــن حصــول 

أســلحة دمــار شــامل،  الإرهابيــة عــلى  التنظيمــات 

نوويــة أو إشــعاعية أو كيميائيــة أو بيولوجيــة، وقــد 

أدى ذلــك إلى زيــادة الاهتمــام بالإجــراءات الوطنيــة 

ــتراتيجيين  ــة الاس ــارها، ومحاول ــع انتش ــة لمن والدولي

البارزيــن استكشــاف مــا إذا كانــت مفاهيــم وأدوات 

الــردع قابلــة للتطبيــق عــلى التنظيمــات الإرهابيــة، أو 

ــل(14). ــلى الأق ــا ع ــة له ــدول الراعي ــلى ال ع

وفي ضــوء ذلــك، ظهــرت ضــرورة تطوير اســتراتيجيات 

أو  المصمــم  ”الــردع  فكــرة  وحظيــت  الــردع، 

باهتمــام   tailored deterrence المخصــص“ 

مــن  التحــول  وتعــني  الأخيــرة،  الســنوات  كبيــر في 

الجميــع  يناســب  الــذي  الموحــد  الــردع  مفهــوم 

للتكيـُـف  قابليــةً  أكثــر  إلى محاولــة تطبيــق مناهــج 
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مــع المســتجدات. ويتســق ذلــك مــع مــا جــاء في 

مراجعــة الموقــف النــووي للولايــات المتحــدة لعــام 

2018، الــذي أشــار إلى أنــه لا يوجــد ”مقــاس واحــد 

ــة  ــردع الفعَال يناســب الجميــع“؛ إذ إن اســتراتيجية ال

ضــد خصــم محتمــل قــد لا تنجــح في ردع آخــر(15). 

ــةً  ــص“ معرف ــم أو المخص ــردع المصم ــب ”ال ويتطل

الجهــات  أو  الــدول  قــادة  بشــخصية  تفصيــلاً  أكثــر 

المســتهدفِ ردعُهــا، ودراســة قيمهــم وأهدافهــم، 

ــلى  ــرف ع ــرة، أي التع ــتعدادهم للمخاط ــدى اس وم

وقدراتهــم  وتصوراتهــم  وأفكارهــم  الخصــوم  آراء 

ونواياهــم(16). وعــلى مــدى العقــود الثلاثــة الماضيــة، 

تصــورات  أن  بالــردع  المتعلقــة  الدراســات  أكــدت 

الخصــم المحتمــل هي الــتي تهــم، وليــس احتمــالات 

بعــض  يفُضــل  فقــد  الهجــوم؛  عواقــب  أو  النصــر 

مــن  يكــون  ثــم  ومــن  المخاطــر،  تجنــب  القــادة 

الســهل نســبياً ردعهــم، في حيــن قــد ينخــرط آخــرون 

تجعــل  بطــرق  عدائيــة  طبيعــة  ذات  علاقــات  في 

الــردع صراعًــا دائمًــا(17).

افتــراض  هنــاك  كان  النــووي،  العصــر  بدايــة  وفي 

متكافئتيــن  ترســانتين  وجــود  أن  مفــاده  طبيــعي 

ــا  ــوى أو م ــوازن الق ــؤدي إلى ت ــأنه أن ي ــن ش ــا، م ً نووي

طلــق عليــه ”تــوازن الرعــب“ balance of terror الذي 
ُ
أ

ــة مــن الســلام، لكــن مــاذا  ــدوره إلى حال ــؤدي ب قــد ي

ــوف  ــبب الخ ــتقراً؟ تس ــوازن مس ــك الت ــن ذل ــم يك ــو ل ل

مــن التصعيــد وعــدم اليقيــن بشــأن اســتقرار ”تــوازن 

فشــل  احتمــال  مــن  مخــاوف  توليــد  في  الرعــب“ 

الــردع ونشــوب حــرب بســبب ســوء التقديــر. وقــد 

شــجعت هــذه المخــاوف القــوى العظمــى عــلى 

ــل  ــل تقلي ــن أج ــاون م ــرق للتع ــاد ط ــعي إلى إيج الس

ــر المقصــود، وكان الحــد مــن  ــد غي مخاطــر التصعي

التســلح وســيلة للاتفــاق عــلى كيفيــة هيكلــة القــدرات 

ــن  ــود. وم ــوازن المنش ــق الت ــل تحقي ــن أج ــة م النووي

هــذا المنطلــق، تــم تبــني فكــرة التدميــر المتبــادل 

Mutually Assured Destruction للأســلحة النوويــة 

في  التســلح،  مــن  الحــد  اتفاقيــات  في  وتوطيدهــا 

ضــوء الاقتنــاع بــأن تبــادل الضربــات النوويــة هــو أمــر 

المتصارعــة(18). الأطــراف  لجميــع  كارثي 

ثالثاً– مقومات نجاح الردع:

يتمتــع  للــردع  الأســاسي  المفهــوم  أن  حيــن  في 

أو  ونجاحــه  عملــه  كيفيــة  فهــم  فــإن  بالوضــوح، 

عوامــل  عــلى  ينطــوي  معينــة  ظــروف  في  فشــله 

تعتبــر  الصــدد،  هــذا  وفي  وديناميكيــة.  معقــدة 

المعاييــر الكميــة (مثــل حجــم القــوات العســكرية 

مؤشــرات  اســتعدادها)  ومــدى  وتكوينهــا،  للدولــة 

ردع  عــلى  الدولــة  تلــك  قــدرة  مــدى  عــلى  مهمــة 

ــل  ــب العوام ــة؛ إذ تلع ــر جزئي ــا معايي ــم، لكنه الخص

ــة،  ــخ الدول ــا دوراً حاســمًا، وتشــمل تاري ــة أيضً النوعي

السياســية  الثقافــة  (أي  الاســتراتيجية  والثقافــة 

المؤثــرة في ســلوك الدولــة)، ودرجــة الثقــة بالحلفــاء، 

ــادة  ــات القي ــل آلي ــات المؤسســية (مث ــة الترتيب وفاعلي

القيــادة  بهــا  تتمتــع  الــتي  والمهــارات  والســيطرة)، 

والعســكرية. السياســية 

المعاييــر  هــذه  مثــل  أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر 

والمؤشــرات الكميــة والنوعيــة تكتســب أهميتهــا نظــراً 

إلى أنهــا تؤثــر عــلى حســابات الجانــب الــذي يمــارس 

الــردع، بــل تؤثــر كذلــك عــلى الجانــب المســتهدف 

بالــردع. ومــن ناحيــة أخــرى، قــد يكــون الــردع مرتبطًــا 

بشــكل مــن أشــكال الإكــراه الــذي دخــل في المعجــم 

القــرن  مــن  الســتينيات  منتصــف  في  الاســتراتيجي 

فإنــه  شــيلينج“،  لـ”تومــاس  وفقًــا  لكــن  المنصــرم، 

الــردع هــو ”تهديــد يهــدف إلى منــع  أن  في حيــن 
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الإكــراه هــو  فــإن  بــشيء مــا“،  القيــام  خصــم مــن 

شــيئاً  يفعــل  الخصــم  جعــل  إلى  يهــدف  ”تهديــد 

الــدولي  الفاعــل  لأن  مرتبطــان  والمفهومــان  مــا“. 

المصمــم عــلى ردع الخصــم يجــب أن يكــون لديــه 

في  الخصــم  اســتمر  إذا  الــرد  كيفيــة  عــن  فكــرة 

ــة. ولكــن قــد يكــون مــن الصعــب  ممارســاته العدائي

بأنهــا  الخصــم  إقنــاع  الرادعــة  الدولــة  عــلى  جــدًا 

مســتعدة لاتخــاذ مــا يلــزم مــن خطــوات لردعــه. 

وفي هــذا الإطــار، أوضــح ”شــيلينج“ أن الجمــع بيــن 

أدوات الإكــراه و”سياســة حافــة الهاويــة“ (الــتي تعــني 

ــد أزمــة  ــق تصعي ــة عــن طري ــق مكاســب معين تحقي

النوويــة)؛  الحــرب  حافــة  إلى  ودفعهــا  مــا،  دوليــة 

يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر فعــال في الــردع وإقنــاع 

ــة  ــر في حال ــه ســيصبح في موقــف خطي الخصــم بأن

ــرار  ــل الأض ــن تحم ــن م ــن يتمك ــوم، ول ــه بالهج قيام

ــا  ــن هن ــه. وم ــق ب ــد يلح ــذي ق ــار ال ــائر والدم والخس

يتحقــق هــدف الــردع، وهــو تجنــب انــدلاع حــرب في 

الأول(19). المقــام 

وفي إطــار مســاعي الــدول لتحقيــق الــردع، حــددت 

باعتبارهــا  أساســية  عوامــل  أربعــة  الدراســات 

اســتراتيجيات  فشــل  أو  نجــاح  محــددات  أهــم 

وهي: الــردع(20)، 

المتغيــرات •  أهميــة  تشــير  الخصــم:  دافعيــة 

ــم  ــع الخص ــا ودواف ــردع إلى أن نواي ــة لل الإدراكي

تحليــل  لأي  البدايــة  نقطــة  هي  المحتمــل 

لنجــاح الــردع أو فشــله؛ فــإذا كانــت الدولــة لا 

تــرى أي ســبب للقيــام بعــدوان، فلــن يكــون مــن 

الصعــب ردعهــا. أمــا إذا كانــت القيــادة عــلى 

قناعــة بــأن الهجــوم وحــده هــو الــذي ســيحمي 

المســتحيل  مــن  يصبــح  فقــد  مصالحهــا، 

ردعهــا. وتعــد الدرجــة الــتي يكــون فيهــا الخصــم 

ــوى  ــن أق ــن، هي م ــع الراه ــن الوض ــر راضٍ ع غي

بمخاطــر  ســتقبل  إذ  عــدوان؛  لشــن  الدوافــع 

أكثــر بكثيــر مــن دولــة تعتقــد أنهــا تســتطيع 

ــير  ــرب. وتش ــة دون ح ــا الوطني ــق أهدافه تحقي

التجــارب إلى أن الــدول الــتي تبُــادر بالعــدوان 

ليســت بالضــرورة انتهازيــة أو عدوانيــة، لكنهــا 

ًــا مــا تســتجيب لمواقــف تعتبرهــا شــديدة  غالب

ــع  ــدو أن الجم ــك يب ــا؛ لذل ــلى أمنه ــورة ع الخط

بيــن التهديــد ومحــاولات التســوية أكثــر تأثيــراً 

في نجــاح عمليــة الــردع. 

المعيــار •  وإجراءاتــه:  الــردع  هــدف  وضــوح 

يكــون  أن  هــو  الــردع  لنجــاح  الثــاني  العــام 

الــرادع واضحًــا، قــدر الإمــكان، بشــأن هدفــه، 

تجاهــل  تــم  إذا  ســيتخذها  الــتي  والإجــراءات 

إنــذاره أو تهديداتــه، فالــردع بطبيعتــه –كمــا 

ســبقت الإشــارة– يهــدف إلى منــع دولــة أو جهة 

عــن فعــل شيء مــا. وكلمــا كان الطلــب أكثــر 

غموضًــا، زادت فرصــة فشــل الــردع؛ لذلــك يجب 

أن تكــون الدولــة الرادعــة دقيقــة في التزاماتهــا.. 

يفُهــم  أن  يجــب  بــل  فحســب،  هــذا  وليــس 

هدفهــا بوضــوح أيضًــا. وتتمثــل أحــد التحديــات 

الرئيســة للتهديــدات الرادعــة في التأكــد مــن أن 

ويتطلــب  الرســالة،  يــدرك  المحتمــل  الخصــم 

ذلــك بــذل جهــود لإيصــال رســالة لا لبــس فيهــا. 

ثقــة الخصــم بقــدرة الدولــة الرادعــة عــلى • 

تنفيــذ التهديــدات: يجــب أن يعتقــد الخصــم 

والإرادة  القــدرة  لديــه  الــرادع  أن  المحتمــل 

لتنفيــذ تهديداتــه. وهــذا المعيــار –مــرةً أخــرى– 

ــه  ــرادع لدي إدراكي؛ فالســؤال ليــس مــا إذا كان ال

بالفعــل مثــل هــذه القــدرات أو الإرادة، بــل هــو 

مــا إذا كان الخصــم يصــدق أن الــرادع يمتلكهــا. 
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وتســلط هــذه البديهيــة الضــوء عــلى عامليــن 

متميزيــن؛ وهمــا: القــدرة والإرادة؛ فالضعــف 

يقــوِض  أن  يمكــن  منهمــا  أي  في  المتصــور 

عمليــة الــردع. 

ميــزان القــوى المحــلي: وهــو عامــل مهــم لكنــه • 

ــة  ــت الدول ــو كان ــتى ل ــا؛ فح ــمًا دائمً ــس حاس لي

الرادعــة تتمتــع بالأفضليــة مــن ناحيــة القــوة 

لأن  الــردع  في  تفشــل  قــد  فإنهــا  العســكرية، 

الخصــم ينخــرط في التمــني، مثــل اليابــان في 

عــام 1941 حيــن أقنعــت نفســها بأنهــا يمكــن 

أن تفــوز في الحــرب ضــد الولايــات المتحــدة، 

عــلى  القائــم  التفكيــر  هــذا  يدعــم  مــا  وغالبـًـا 

التمــني قــراراً ضمنيـًـا لأســباب جيوســتراتيجية 

ــل هــذه الحــالات،  ــة. وفي مث أو سياســية داخلي

حــتى الميــزة العســكرية القويــة للدولــة الرادعــة 

ــرب.  ــدلاع الح ــع ان ــن تمن ل

رابعًا– الردع بين النجاح والعجز:

لا توجــد صيغــة ثابتــة لقيــاس مــدى نجــاح الــردع 

الاســتراتيجي  أشــار  –كمــا  الــردع  لأن  ضمانــه؛  أو 

كوينــلان“،  ”مايــكل  البــارز  البريطــاني  والمفــاوض 

وتفكيــر  تصــورات  عــلى  يعتمــد  آنفًــا–  ذُكــر  وكمــا 

المرتبطــة  الديناميكيــات  فهــم  ويمثـِـل  الآخريــن. 

بالــردع تحديـًـا كبيــراً؛ حيــث كتــب المنظِــر العســكري 

الأمريــكي ”برنــارد بــرودي“ في عــام 1946: ”إن أهــم 

عصــر  في  أمريــكي  أمــني  برنامــج  أي  في  خطــوة 

لضمــان  إجــراءات  اتخــاذ  هي  الذريــة،  القنابــل 

هجــوم“،  وقــوع  حالــة  في  الانتقــام  إمكانيــة 

مضيفًــا أن ”الهــدف الرئيــس للمؤسســة العســكرية 

الأمريكيــة كان كســب الحــروب، لكنــه أصبــح مــن الآن 

فصاعــدًا، هــو تفاديهــا“. ومــع ذلــك، فــإن ترجمــة 

نظــرة ”بــرودي“ إلى تدابيــر محــددة مــن شــأنها أن 

الســهلة(21). بالمهمــة  ليســت  الانتقــام؛  ”تضمــن“ 

ــدات  ــواع التهدي ــرة، أصبحــت أن وفي الســنوات الأخي

الــتي ترغــب الــدول في ردعهــا أكثــر تنوعًــا. ويمكــن أن 

 Hybrid “تــؤدي التهديــدات المســتجدة ”المختلطــة

–مثــل الهجمــات الإلكترونيــة عــلى ســبيل المثــال– 

إلى تعقيــد عمليــة صنــع القــرار. ولطالمــا كان التفاعل 

معقــدًا؛  والــردع  التكنولوجيــة  التطــورات  بيــن 

ــؤدي إلى تحســين  فالتطــور التكنولوجــي يمكــن أن ي

ــف  ــد يختل ــه؛ إذ ق ــتراتيجي أو إضعاف ــتقرار الاس الاس

نشــر  أو  بتطويــر  تقــوم  الــتي  الدولــة  ونيــة  تصــور 

ــة عــن تصــورات حلفائهــا،  ــة معين ــات تكنولوجي تقني

الأطــراف  أحــد  يــراه  قــد  فمــا  خصومهــا؛  وكذلــك 

تطــوراً تكنولوجيـًـا ضروريـًـا لتعزيــز دفاعاتــه وآليــات 

الــردع لديــه، قــد ينظــر إليــه الآخــرون عــلى أنــه عمــل 

الهجوميــة. إمكاناتــه  زيــادة  إلى  يهــدف  اســتفزازي 

وهنــاك ثلاثــة اتجاهات عامة منذ أوائل التســعينيات 

تثير قلقًا متصاعدًا(22)؛ هي:

وغيــر  الحكوميــة  الفاعلــة  الجهــات  تســببت  أولاً– 

الاتفاقــات  عــلى  الالتفــاف  في  الراغبــة  الحكوميــة 

الدوليــة الخاصــة بعــدم انتشــار الأســلحة النوويــة؛ 

ــن  ــة، وتمكي ــة والصاروخي ــات النووي ــار التقني في انتش

ــن  ــمالية) م ــا الش ــتان وكوري ــل باكس ــة (مث دول إضافي

للأســلحة  الحائــزة  الــدول  صفــوف  إلى  الانضمــام 

النوويــة. ولقــد تجــاوزت وتيــرة تطورهــا التوقعــات 

بدرجــة كبيــرة. فعــلى ســبيل المثــال، تقــوم كوريــا 

ــارات.  ــر للق ــتية عاب ــخ باليس ــر صواري ــمالية بتطوي الش

العلميــة  المهــارات  فــإن  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة 

والحاســوبية والهندســية اللازمــة لبنــاء برامــج أســلحة 

نوويــة، أصبحــت في متنــاول البلــدان الناميــة بدرجــة 
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أكبــر ممــا كانــت عليــه خــلال فتــرة الحــرب البــاردة؛ مــا 

يمثـِـل تحديـًـا متناميـًـا لاســتراتيجيات الــردع الناجحــة.

تطويــر  في  التكنولوجــي  التقــدم  تســبب  ثانيًــا– 

وانتشــار الأســلحة غيــر النوويــة، والأســلحة الهجومية 

المتوســطة والطويلــة المــدى الموجهــة بدقــة (الــتي 

تتــراوح مــن صواريــخ كــروز والصواريــخ الباليســتية إلى 

المركبــات البحريــة والغواصــات غيــر المأهولــة) الــتي 

الأمــر  اســتراتيجية؛  تداعيــات  لهــا  يكــون  أن  يمكــن 

الــذي زاد بــدوره مــن احتماليــة وقــوع المواجهــات 

”منــع  باســم  المعروفــة  البعيــدة،  والعمليــات 

 A2AD“الحيــز إشــغال  الحيز/منــع  إلى  الوصــول 

اســتخدام  anti–access, area denial، إضافــة إلى 

ــتي تفــوق ســرعتهُا ســرعةَ الصــوت.. كل  ــات ال المركب

هــذه التطــورات مــن شــأنها أن تزيــد بنســبة كبيــرة 

مــن قــدرة الخصــم عــلى الاشــتباك الســريع مــع قوات 

الدولــة الرادعــة، وهــو مــا قــد يحفــز الأخيرة على شــن 

ضربــات اســتباقية؛ مــا قــد يزيــد مــن خطــر التصعيــد.

ثالثـًـا– يشُــكل التطــور الســريع للقــدرات الســيبرانية 

الهجوميــة –بمــا في ذلــك الأســلحة المضــادة للأقمار 

تحديــات   –(AI) الاصطنــاعي  والــذكاء  الصناعيــة، 

للهجمــات  يمكــن  حيــث  الــردع؛  لنجــاح  إضافيــة 

الســيبرانية الــتي تشــنها الــدول أو الجهــات الفاعلة من 

ــة  ــرار مادي ــبب في أض ــل أو تتس ــدول، أن تعط ــر ال غي

الرادعــة  للدولــة  الحيويــة  التحتيــة  للبنيــة  جســيمة 

عبــر القطاعــات الماليــة وقطاعــات الطاقــة، والميــاه، 

الحكوميــة. والخدمــات  والتصنيــع،  والطيــران، 

العســكرية  التطــورات  إن  القــول  يمكــن  ختامًــا، 

الســنوات  مــدى  عــلى  تســببت  قــد  والتكنولوجيــة 

بشــأن  النقــاش  تجــدد  في  الماضيــة  العديــدة 

الأســلحة النوويــة، مــع مســاعي العديــد مــن الــدول 

ــزع الشــرعية عــن دور هــذه الأســلحة بوصفهــا  إلى ن

بمعاهــدة  الالتــزام  نطــاق  وتوســيع  للــردع،  أداة 

حظــر الأســلحة النوويــة، لكــن عــاد الــردع النــووي إلى 

واجهــة السياســة الدوليــة مــع تــآكل أنظمــة الحــد 

مــن التســلحُ، بمــا لذلــك مــن تأثيــر عــلى ديناميكيــات 

الأمــن الإقليمــي والــدولي، وهــو الأمــر الــذي لــه آثــار 

عــلى القــوى العظمــى، بــل عــلى الــدول الصغيــرة 

ــردع بمفهومــه  والمتوســطة القــوة؛ حيــث أصبــح ال

الشــامل يمثـِـل تحديـًـا مفاهيميـًـا وعمليـًـا رئيسًــا لــدول 

العالــم التي تســعى إلى تطوير آليــات الردع المختلفة 

والمتطــورة؛ للحفــاظ عــلى أمنهــا وضمــان بقائهــا، 

ومنــع العــدوان والتصعيــد في الصراعــات المختلفــة.

* مدير تنفيذي

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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المحددات النفسية للردع ودورها
في سد الفجوات المفاهيمية والعملية

راســخًا  مفهومًــا  الــردع  كــون  مــن  الرغــم  وعــلى 

للعديــد  وأساسًــا  الدوليــة،  العلاقــات  مجــال  في 

مــن الأطروحــات والنظريــات والتحليــلات في هــذا 

كونــه  حيــث  مــن  الــردع،  تعــرض  فقــد  المجــال، 

ذهــب  الــتي  الانتقــادات  مــن  للعديــد  مفهومًــا، 

ــم  ــج في معظ ــق نتائ ــه لا يحق ــول إن ــا إلى الق بعضه

الأحيــان، بــل قــد يــؤتي نقيــض النتائــج المرجــوة منــه، 

وهــو مــا يعــود إلى العديــد مــن الفجــوات الــتي لا 

إغفــال  ومنهــا  المفهــوم،  دراســة  في  قائمــة  تــزال 

الأبعــاد والعوامــل النفســية؛ فعــلى الرغــم مــن أن 

ــددات  ــن المح ــدد م ــتند إلى ع ــوم يس ــردع كمفه ال

ــة  ــة وإلى الفاعلي ــا للعملي ــل أساسً ــتي تمث ــية ال النفس

تحَْــظَ  لــم  الأبعــاد  تلــك  فــإن  الوقــت؛  ذات  في 

مــا  وهــو  المنظمــة،  والدراســة  الــكافي  بالاهتمــام 

ــرؤى  ــلات وال ــن التحلي ــد م ــور العدي ــه ظه ــب علي ترت

الــتي تنــادي بأهميــة دراســة أثــر العوامــل النفســية 

في الــردع، وإعــادة النظــر في مســلمة العقلانيــة عنــد 

تحليــل عمليــات اتخــاذ القــرار في هــذا الصــدد.

أولاً– البعــد النفــسي في مفهــوم الــردع 

وانتقاداتــه:

يعَُــرف الــردع بأنــه ”محاولــة للتأثيــر عــلى تقييــم جهــة 

ويحــدث  الخاصــة“(2).  لمصالحهــا  أخــرى  فاعلــة 

الــردع عندمــا يتــم حــث طــرف مــا عــلى عــدم اتخــاذ 

مهمــا  بأنــه  إقناعــه  طريــق  عــن  محــددة  خطــوة 

كانــت المكاســب المتوقعــة مــن هــذه الخطــوة، فــإن 

تكاليفهــا المحتملــة ســتكون أعــلى. وتتوقــف فاعليــة 

ــرف  ــلى إدراك الط ــام ع ــه ع ــالة بوج ــد أو الرس التهدي

القــرارات  أن  الــردع  ويفتــرض  لصحتهــا(3).  الآخــر 

تتُخــذ اســتجابةً لنــوع مــن حســابات التكلفــة والفوائد 

المنطقيــة، وأن هــذا الحســاب يمكــن التلاعــب بــه 

ــادة  ــز إدراك زي بنجــاح مــن الخــارج، مــن خــلال تعزي

جانــب التكلفــة(4). ويــرى مورغــان Morgan أن الــردع 

”هــو اســتخدام التهديــدات للتلاعــب بالســلوك لمنــع 

حــدوث شيء غيــر مرغــوب فيــه“. و يعَُــرف قامــوس 

 ســيطر مفهــوم الــردع عــلى الفكــر الاســتراتيجي الغــربي منــذ نحــو ســبعة عقــود، ولا يــزال، رغــم تصاعــد الــرؤى 

الــتي تشــكك في فاعليتــه في مواجهــة التهديــدات التقليديــة والناشــئة عــلى حــد ســواء. وتســتند هــذه الاســتمرارية 

إلى مــا يتمتــع بــه الــردع مــن جاذبيــة مقارنــة بالاســتراتيجيات الأخــرى. ويرجــع ذلــك إلى الوظائــف النفســية الــتي 

تقــوم بهــا اســتراتيجيات الــردع؛ فهــي تمكنهــا مــن أن تكــون دفاعيــة وليســت ضعيفــة وحازمــة، لكنهــا ليســت 

ــال فعــلي، وتشــجع عــلى ضبــط النفــس  ــة الســيطرة عــلى التهديــدات الأمنيــة دون قت متهــورة. إنهــا توفــر إمكاني

بــدلاً مــن الضغــط مــن أجــل التغييــر(1).

* د. عزة هاشم
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”منــع  بأنــه  الــردع   (1994) الأمريكيــة  الدفــاع  وزارة 

ــه“(5). ــا مــن عواقب عمــل مــا خوفً

وتلتــقي تعريفــات الــردع عنــد حقيقــة مفادهــا أن 

امتــلاك القــدرة عــلى إلحــاق الأذى وترتيــب القصــاص 

القابــل  التهديــد  أو  الــردع،  ركيــزة  هي  العقــاب  أو 

الخــوف  عامــل  وأن  الغيــر،  مواجهــة  في  للتنفيــذ 

ــد إلى عقــاب بقــوة  والخشــية مــن أن يتحــول التهدي

الســلاح، هــو أســاس الامتنــاع عــن الإقــدام عــلى عمــل 

ــن  ــدد. وم ــرف المه ــل الط ــن قب ــه م ــوب في ــر مرغ غي

التعريــف يتضــح أن الــردع ينطــوي عــلى معنييــن؛ 

العمــل  في  وكأســلوب  كسياســة  يسُــتخدم  إذ 

الاســتراتيجي، وهــو سياســة تنصــرف إلى نقــل نيــة 

ــد  مــا إلى الخصــم مــن أجــل العــدول عــن فعــل يري

المباشــرة بــه، وهــو اســتراتيجية تســعى إلى توظيــف 

باســتخدامها  التهديــد  طريــق  عــن  القــوة  وســائل 

لضمــان أوضــاع لا يرغــب الطــرف الــرادع أن تتغيــر؛ 

ــا أو  ــك لأنهــا تتوافــق مــع أهــداف سياســته العلي وذل

تنســجم معهــا(6).

وبالنظــر إلى المكــون الســياسي في مفهــوم الــردع، 

نظريــة  عليــه  يطلــق  مــا  عــلى  يقــوم  أنــه  نجــد 

”الفرصــة“؛ فهــو يؤكــد أن الخصــوم يبحثــون عــن 

الفــرص لتحقيــق مكاســب والانقضــاض عليهــا عندمــا 

يجدونهــا، ولكــن مــا يظهــره الواقــع الــذي بــدا في 

للصراعــات  الحالــة  دراســات  مــن  العديــد  نتائــج 

فيهــا  يبــدو  مختلفــة،  تفســيرات  يرجــح  الفعليــة، 

بوضــوح تأثيــر البعــد النفــسي عــلى عمليــة اتخــاذ 

ــادة  ــح الق ــا يصب ــال، عندم ــبيل المث ــلى س ــرار؛ فع الق

عندمــا  حــتى  القــوة  إلى  يلجئــون  فقــد  يائســين، 

توجــد  ولا  مُــواِتٍ،  غيــر  العســكري  التــوازن  يكــون 

أســباب للشــك في العــزم العــدائي. وقــد يكــون الــردع 

هــذه  في  خطيــرة  بــل  مناســبة،  غيــر  اســتراتيجية 

الظــروف؛ لأنــه إذا كان القــادة مدفوعيــن باحتماليــة 

الكســب أكثــر ممــا هــم مدفوعــون بالخــوف مــن 

الخســارة؛ فيمكــن لسياســات الــردع أن تثيــر الســلوك 

الــذي صُممــت لإحباطــه، مــن خــلال مــا تحدثــه مــن 

ضغــط مكثــف عــلى الطــرف المنافــس للتصــرف.

وراء  مــن  بالدافــع  أيضًــا  النفــسي  المكــون  ويرتبــط 

الــردع؛ فبقــدر مــا يؤمــن صانعــو السياســات بضــرورة 

إلى  يميلــون  فإنهــم  التزامــات خصومهــم،  تحــدي 

وهــو  للتحقيــق،  قابلــة  أنهــا  عــلى  أهدافهــم  رؤيــة 

مــا قــد ينتــج عنــه تقييمــات مشــوهة للتهديــدات، 

وانعــدام الحساســية للتحذيــرات مــن أن السياســات 

تنتهــي  أن  المحتمــل  مــن  القائــد  بهــا  يلتــزم  الــتي 

بكارثــة. ويمكــن لصانــعي السياســات إقنــاع أنفســهم، 

عــلى الرغــم مــن أن الأدلــة تشــير إلى عكــس ذلــك(7).

عــن  الحديــث  أن  يتضــح  ســبق،  مــا  إلى  وبالنظــر 

مفهــوم الــردع في المجمــل يتمحــور حــول عدد من 

ــه التعريفــات  ــل إن مــا تضمنت ــات النفســية، ب العملي

المطروحــة للمفهــوم مــن تعبيــرات لــم تخَْــلُ مــن 

حديــث عــن الإدراك والعاطفــة وأدوارهمــا الحاســمة 

في تحديــد مــدى فاعليــة الردع. ويكمــن جوهر الردع 

ــلى  ــو ع ــا ه ــرف، وم ــدرات كل ط ــم ق ــح في فه الناج

اســتعداد للمخاطــرة بــه، وفي إيصــال موقــف الفــرد 

بفاعليــة. ولا يقتصــر الــردع عــلى فهم نفســية الخصم 

بتغييرهــا(8). أساســية  بصــورة  يتعلــق  بــل  فقــط، 

وتوضــح ”رغــدة البهــي“ أن الــردع يعتمــد عــلى 

ركنيــن أساســيين: أحدهمــا مــادي، والآخــر معنــوي؛ 

فــفي حيــن ينطــوي الأول عــلى تأميــن كل مقتضيــات 

العقــاب، وعــلى  إنــزال  عــلى  القــدرة ومســتلزماتها 

يتضمــن  القــوة؛  باســتخدام  الشــك  يقبــل  لا  نحــو 

الثــاني معــنى سيكولوجياً–نفســياً غايتــه إيقــاع التأثيــر 

إقناعــه بجــدوى  الخصــم مــن خــلال  النفــسي في 
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الانصيــاع للطــرف الــرادع. وبخلافــه، فــإن الخصــم 

ــه.  ــن يكــون بمقــدوره تحمــل تكلفت ًــا ل ســيتلقى عقاب

في  هــو  بالعمــل  المباشــرة  عــن  الخصــم  وامتنــاع 

الواقــع مُتـَـأتٍ مــن نتيجــة إدراكــه بكلفــة المخاطــر 

ــلى  ــردع ع ــوي ال ــك ينط ــا، وبذل ــرض له ــد يتع ــتي ق ال

بيــن  تقــارن  عقلانيــة  موازنــة  أو  حســابية  عمليــة 

والمنافــع  عليهــا  الحصــول  يمكــن  الــتي  المغانــم 

الــتي يمكــن جَنيْهُــا، والخســائر الــتي يجــب دفعهــا 

أو تحم�لهــا مــن جــراَء الإقــدام عــلى عمــل لا يكــون 

موضــع رضــا أو قبول الطرف الــرادع؛ فالردع هو –أولاً 

ــه؛  ــل كل شيء– يســتهدف عقــل الخصــم لا فعل وقب

ــوي  ــا ين ــا عم ــه امتناعً ــلى إدراك ــر ع ــج التأثي ــث ينُتِ حي

القيــام بــه، ويكــون التهديــد باســتخدام القــوة جــزءاً 

ــم(9). ــر في الخص ــاع التأثي ــه لإيق ــنى عن ــا ولا غ متممً

شيء،  يحــدث  لا  عندمــا  الــردع  ينجــح  وعمومًــا، 

وهــو مــا يخلــق مشــكلة حقيقيــة في تحديــد الســبب 

مســألة  فــإن  شيء،  يحــدث  لا  فعندمــا  والنتيجــة؛ 

الســببية تكــون أكثــر صعوبــةً، وتفتــح المجــال للعديــد 

مــن التكهنــات؛ منهــا: ربمــا لــم ينــووا فعــل ذلــك أبــدًا.. 

ربمــا كانــوا يعتزمــون القيــام بذلــك منــذ بعــض الوقــت 

ربمــا  الفكــرة تمامًــا مــن أذهانهــم..  وقــد أخرجــوا 

ــم ثنيهــم عــن فعــل  ــك وت ــام بذل ــوا يعتزمــون القي كان

بــأي شيء  لــه عــلى الإطــلاق  ذلــك بــشيء لا علاقــة 

ــاك علاقــة مباشــرة  ــم تكــن هن ــه.. ربمــا ل ــه أو فعلت قلت

بيــن تهديــدك وتقاعســهم، وغيــر ذلــك. ويســبب عــدم 

اليقيــن بشــأن الســببية صعوبــة حقيقيــة عندما يتعلق 

الــردع(10). فاعليــة  الادعــاءات حــول  بتقييــم  الأمــر 

وأيضًــا تفتــرض نظريــة الــردع أن المنفعــة المحــددة، 

للقــادة  والماديــة  السياســية  الرفاهيــة  حيــث  مــن 

ودولهــم، يمكــن قياســها بســهولة، لكــن المصالــح 

السياســية والوطنيــة مفاهيــم ذاتيــة ينظــر إليهــا قــادة 

مختلفــون بشــكل مختلــف؛ مــا يجعــل مــن الصعــب 

ــة عــلى الآخــر تحديدهــا، ناهيــك عــن قياســها،  للغاي

بــل إن مــن الأصعــب –إن لــم يكــن مــن المســتحيل– 

الموازنــة بيــن الأهميــة النســبية للمخــاوف العاطفيــة 

وغيــر الملموســة وغيــر القابلــة للقيــاس الكمــي، الــتي 

يكشــف التاريــخ أنهــا مهمــة، عــلى الأقــل بالنســبة إلى 

معظــم الشــعوب والحســابات الضيقة للسياســة(11).

الســابقة،  والتحفظــات  الانتقــادات  إلى  وبالإضافــة 

نجــد  واســتراتيجية،  كمفهــوم  الــردع  إلى  وبالنظــر 

أنــه ينطــوي عــلى العديــد مــن الأبعــاد والمحــددات 

النفســية الــتي تمــارس تأثيــراً حاســمًا عــلى المســتويين 

النظــري والعمــلي؛ لذلــك كان مــن الغريــب تجاهــل 

المحــددات  بهــذه  المتعلقــة  التحليــلات  معظــم 

بدراســة  المثــال–  ســبيل  –عــلى  الاهتمــام  وعــدم 

وحســاباتهم  وتصوراتهــم  القــرار  صانــعي  مشــاعر 

وإدراكاتهــم، والاعتمــاد بــدلاً مــن ذلــك عــلى المنطــق 

الاســتنتاجي القائــم على فرض عقلانية صانــعي القرار.

وبالإضافــة إلى مــا ســبق، لــم تزدهــر نظريــة الــردع 

اســتنادًا إلى دراســات الحالــة وتتبــع الواقــع العمــلي، 

تجريديـًـا  تحليــلاً  قريــب–  وقــت  –حــتى  تبنــت  بــل 

للســلوك المتوقــع مــن طرفيــن في مواقــف التهديــد 

المختلفــة. ويبــدو هــذا القصــور بوضــوح عنــد تتبــع 

في  بوضــوح  تظُهِــر  الــتي  الــدولي  الصــراع  حــالات 

مجملهــا الافتقــار إلى فهــم جيــد بيــن بعــض الأطراف 

إجراءاتهــم  أو  أهدافهــم  أو  بعــضٍ  نظــر  لوجهــات 

واضحــة  تبــدو  كانــت  الــتي  فالإشــارات  المحــددة؛ 

قبــل  مــن  تفســيرها  أسيء  أو  فاتهــا  قــد  للمرســل 

المتلــقي؛ بــل إن الإجراءات الــتي كانت تهدف إلى نقل 

انطبــاع معيــن قــد نقلــت انطباعًــا مختلفًا تمامًــا(12).
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ثانيًا– المحددات النفسية:

فيمــا يــلي عرض لأبرز المحددات النفســية الحاســمة 

ــا،  ــا وتطبيقً ــردع اســترتيجياً ومفايهميً في صياغــة ال

وتتضمن:

العقلانيــة: •  ومعضلــة  الــردع  ســيكولوجيا 

لسنوات عديدة، كان ينُظر إلى الردع كاستراتيجية 

عقلانيــة بالاعتمــاد عــلى وجهــة النظــر القائلــة بأن 

”صانــعي السياســات يقومــون بحســابات التكلفــة 

والعائــد عندمــا يفكــرون في تحــدي خصومهــم“. 

افتــراض  إلى  النظريــات  هــذه  اســتندت  وقــد 

تحــدي  ســيتجنبون  العقلانييــن  الفاعليــن  أن 

خصومهــم (الفاعــل الــرادع) إذا كانــت تكاليــف 

مثــل هــذه الهجمــات أعــلى مــن المكاســب الــتي 

يمكنهــم تحقيقهــا(13). كمــا تســتند النظريــة في 

تفســيراتها إلى أن القــادة جميعهــم ”مســتعدون 

للمخاطــرة وتعظيم المكاســب“. وبعبــارة أخرى، 

تفتــرض المصلحــة الذاتيــة العقلانيــة (أو المبنيــة 

على الحســابات العقلانية) أن على القادة جميعًا 

عــلى  نفوذهــم  مناطــق  توســيع  إلى  الســعي 

ــدر  ــك (بالق ــن ذل ــام ع ــن، والإحج ــاب الآخري حس

ذاتــه) عندمــا تفــوق تكاليــف ذلــك الفعــل فوائــده.

وعــلى الرغــم مــن الجاذبيــة الواضحــة لنظريــة الــردع، 

قــد  أحيانـًـا  والمعقــدة  المجــردة  عقلانيتهــا  فــإن 

أخفقــت في تقديــم وصــف مناســب لكيفيــة تصــرف 

ــدول  ــة إلى أن ال ًــا. وتشــير دراســات الحال ــدول فعلي ال

أكثــر حــذراً وأكثــر عرضــةً للمخاطــرة ممــا تتنبــأ بــه 

المتعلقــة  الأحــكام  أن  إلى  أيضًــا  وتشــير  النظريــة، 

لهــا  يكــون  لا  قــد  أخــرى  دولــة  التــزام  بمصداقيــة 

ذلــك،  إلى  بالإضافــة  التفاوضيــة.  بســمعتها  علاقــة 

تحديــات  توقيــت  أن  عــلى  الأدلــة  بعــض  هنــاك 

ــوازن  ــة قــد يكــون مســتقلاً عــن الت السياســة الخارجي

ــن  ــة. ويمك ــراف المعني ــن الأط ــبي بي ــكري النس العس

القــول إن أشــد الانتقــادات الــتي يتــم توجيههــا للــردع 

تتمثــل في إخفاقــه في معالجــة أخطــر أســباب لجــوء 

الــدول إلى القــوة(14).

شــتاين“  و”جانيــس  ليبــو“  ”نيــد  مــن  لــكل  ووفقًــا 

صيغــة  فــإن   ،(Ned Lebow and Janice Stein)

الإنســان العاقــل (الاقتصــادي) لنظريــة الــردع (الــتي 

يقــوم عليهــا معظــم التنظيــر في السياســة الدوليــة) 

صيغــة خاطئــة؛ لأنهــا تســتند إلى افتراضــات يجافيهــا 

البشــر في الواقــع العمــلي لأســباب معرفيــة وأســباب 

انفعاليــة عــلى حــد ســواء. وفي كتابهمــا ”جميعنــا 

 We All Lost the Cold  (15) “خســرنا الحــرب البــاردة

War  يتنقــد ”ليبــو“ و”شــتاين“ الافتراضــات الأساســية 

الــتي يفتــرض أن  الــردع  الــتي تقــوم عليهــا نظريــة 

بيــن  نوويــة  أو  تقليديــة  حــرب  وقــوع  دون  تحــول 

القــوى العظمــى في ضــوء المصلحــة الذاتيــة المبنية 

ــرف. ــكل ط ــة ل ــرات العقلاني ــلى التقدي ع

وإذا كانــت الدولــة تعتــرف بأنهــا قــد تتعــرض لحــرب 

قاســية طويلــة في تلــك العمليــة، فإنهــا لــن تحــاول 

الضغــط عــلى الدولــة المنافســة بمطالبهــا. والبراعــة 

تكمــن في تقديــر احتمــال لجــوء الدولــة المنافســة 

إلى الحــرب وتقديــر احتمــال انتصارهــا لــو لجــأت إلى 

الحــرب؛ لــذا فــإن قــدرة الدولــة عــلى إقنــاع منافســيها 

عــلى  قــادرة  وبأنهــا  الحــرب،  عــلى  عازمــة  بأنهــا 

بعضهــم  ويناصــر  الأهميــة.  بالــغ  أمــر  هزيمتهــم، 

هــذا الــرأي بشــدة إلى حــد ينــادون معــه بالانتشــار 

عــلى  واليابــان  كألمانيــا  دولاً  ويشــجعون  الــذري، 

امتــلاك الأســلحة النوويــة عــلى ســبيل المثــال. ويعلــل 

 John) ميرشــايمر“  ”جــون  أمثــال  مــن  المحللــون 

الــردع  بــأن  الــرأي  هــذا  مناصــرة   (Mearscheimer

العقــلاني شــديد الأثــر، وأن لــه مــن القــوة مــا يجعلــه 

ضامنـًـا لمزيــد مــن الســلام والاســتقرار في العالــم.
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الردع: مفهوم استراتيجي في مواجهة تحديات معاصرة

غيــر أن هــذه النظريــة تنطــوي عــلى العديــد مــن 

القــادة  أن  بافتــراض  يتصــل  مــا  أولهــا  الأخطــاء، 

وتعظيــم  للمخاطــرة  ”مســتعدون  جميعهــم 

ــذا  ــتاين“ له ــو“ و“ش ــدى ”ليب ــث يتص ــب“؛ حي المكاس

الافتــراض، ويؤكــدان أن جميــع القــادة لــن يســيروا 

بالضــرورة وفقًــا لهــذا الافتــراض، ويعطيــان ”هتلــر“ 

و“ســتالين“ مثاليــن عــلى ذلــك. وعــلاوة عــلى ذلــك، 

فــإن النزعــة إلى المجازفــة تختلــف باختــلاف إدراك 

مــدى  عــن  التســاؤل  يثيــر  مــا  للموقــف؛  القائــد 

العقلانيــة في صناعــة السياســة، فضــلاً عــن أنهمــا 

يســلطان الضــوء عــلى حــالات أظهــر فيهــا القــادة 

الاســتعداد للمخاطــرة وتعظيــم المكاســب، لكنهــم 

الــذي  النحــو  والفوائــد عــلى  التكاليــف  يوازنــوا  لــم 

تفترضــه مقاربــة الإنســان الاقتصــادي. ويفيــد ”ليبــو“ 

و”شــتاين“ بــأن ”التحليــل الإمبريــقي للحــالات الــتي 

فيهــا  قــام  حــالات  عــن  كشــف  الــردع،  تلتــزم  لــم 

القــادة بحســاباتهم وفقًــا لتوقعــات نظريــات الــردع، 

لتوقعاتهــم  معاكســة  بطرائــق  تصرفــوا  لكنهــم 

أولئــك  أن  و”شــتاين“  ”ليبــو“  ويضيــف  أنفســهم“. 

القــادة ”قــدروا أن تكاليــف الحــرب ســتكون باهظــة، 

انتقــام  احتمــال  وأن  ضئيــل،  النصــر  احتمــال  وأن 

يردعهــم“.  لــم  كلــه  ذلــك  ولكــن  مؤكــد،  الخصــم 

ويشــير ”ليبــو“ و”شــتاين“ إلى هجــوم اليابــان عــلى 

الولايــات المتحــدة في عــام 1941، وهجــوم مصــر 

عــلى إســرائيل في عــام 1973 مثاليــن عــلى ذلــك. ومــن 

هنــا، فــإن المنطلــق البــارز لمقاربــة ”ليبــو“ و”شــتاين“ 

هــو أن نظريــة الــردع لا تخــطئ في تفســير ســلوك 

القــادة في العالــم الواقــعي فحســب، بــل أن الاعتماد 

ــاك  ــل إن هن ــا(16). ب ــل خطــراً محققــا أيضً عليهــا يمث

العديــد مــن الــرؤى والتجــارب الــتي أظهــرت كيــف 

ــت  ــية إذا تم ــج عكس ــردع إلى نتائ ــؤدي ال ــن أن ي يمك

صياغتــه اســتنادًا إلى حســابات العقلانيــة المجــردة.

كتابهــا  في  مكديرمــوت“  ”روز  تطرقَــت  وقــد 

الدوليــة“(17) إلى حــالات  السياســة  ”المخاطــرة في 

متنوعــة مــن صنــع القــرار في السياســة الخارجيــة 

ــة  ــل عــلى صحــة مــا ســبق طرحــه، كالحمل الــتي تدل

الكارثيــة لإنقــاذ الرهائــن في إيــران عــام 1980، والقــرار 

بالســماح لشــاه إيــران بدخــول الولايــات المتحــدة. 

وتؤكــد ”مكديرمــوت“ أن ”جيمــي كارتــر“ رأى نفســه 

قبيــل حملــة إنقــاذ الرهائــن في مــارس مــن عــام 1980 

عــلى أنــه خاســر، وهــذا مــا جعــل تقبلــه للمخاطــرة 

أكبــر ممــا لــو كان في وضــع مغايــر؛ حيــث تراجعــت 

شــعبيته، وخســر اثنتيــن مــن حمــلات الانتخابــات 

ــات  ــدا أن مفاوض ــدي“، وب ــام ”إدوارد كيني ــة أم الأولي

إخــراج الرهائــن سِــلمياً قــد اســتنزفت كل إمكاناتــه. 

وتعتقــد ”مكديرمــوت“ أن ”كارتــر“ –قبيــل الحملــة– 

الأمــور إلى  للمقامــرة لإعــادة  قائــدًا مســتعدًا  كان 

واســترداد  الوطــن،  إلى  الرهائــن  وإعــادة  نصابهــا، 

الشــرف القومــي والكبريــاء الــدولي، ودفــع حظوظــه 

السياســية عاليـًـا.

Maryann E. Gal- (أيضًــا حاولــت ”ماريــان جالاجــر“ 

lagher) في دراســتها عــن نزعــات المخاطــرة لــدى 

مــؤداه:  تســاؤل  عــن  الإجابــة  السياســية،  القيــادة 

لمــاذا يخاطــر بعــض القــادة في قــرارات السياســة 

وقــد  ذلــك؟  الآخــرون  يفعــل  لا  بينمــا  الخارجيــة، 

العلاقــات  علمــاء  اعتمــاد  إلى  ”جالاجــر“  أشــارت 

الدوليــة –إلى حــد كبيــر– عــلى دور العوامــل الظرفيــة 

ــدلاً مــن الاعتمــاد عــلى  ــات ب ــل هــذه التباين في تحلي

الاختلافــات الفرديــة والإدراكات. ومــع ذلــك، تجــادل 

السياســة  في  المخاطــرة  بــأن  الأطروحــة  هــذه 

فحــص  خــلال  مــن  تفســيرها  يمكــن  الخارجيــة 

الاختلافــات في نزعــات القــادة كأفــراد للمخاطــرة. 

رؤيــة  النظــري  تأصيلهــا  الباحثــة في  اقترحــت  كمــا 
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مجــال  في  دراســات  نتائــج  إلى  اســتندت  نظريــة 

ــم  ــم النفــس التنظيمــي وعل الاقتصــاد الســلوكي وعل

نفــس الســمات وعلــم النفــس الســياسي، الــتي تشــير 

الكامنــة  للمخاطــرة  الميــل  في  الاختلافــات  أن  إلى 

الشــخصية. لــدى الأفــراد مرتبطــة بســمات 

وقــد قامــت الباحثــة بتقييــم هــذا الطــرح النظــري 

إحصائيـًـا مــن خــلال دراســة قــرارات الرؤســاء لبــدء 

حالــة  ودراســة  وتصعيدهــا،  الدوليــة  النزاعــات 

لعمليــة اتخــاذ القــرار الرئــاسي أثنــاء الأزمــات. وقــد 

برليــن  أثنــاء حصــار  ترومــان“  تضمــن ذلــك ”هــاري 

عــام 1948، و”جــون كينيــدي“ خــلال أزمــة الإنــذار 

نتائــج  أشــارت  وقــد   .1961 عــام  برليــن  النهــائي في 

الدراســة إلى أن ســمات شــخصيات القــادة ونزعاتهــم 

نحــو المخاطــرة تشــكل تأثيــراً حاســمًا عــلى قراراتهــم 

أهــداف  لتنفيــذ  القــوة  النزاعــات واســتخدام  لبــدء 

سياســتهم، وليــس الحســابات العقلانيــة فقــط(18).

الفاعــل: •  لــردع  أساســية  كركيــزة  الإدراك 

بوصفــه  ببســاطة  الإدراك  إلى  النظــر  يمكــن 

ــم مــن  ــتي نفســر مــن خلالهــا العال ــة ال ”العملي

تشــكيل  التفســير  هــذا  عــلى  ويترتــب  حولنــا. 

البيئــة، مــع ملاحظــة  تمثيــلات عقليــة لهــذه 

عــلى  العالــم  تماثــل  لا  التمثيــلات  هــذه  أن 

حقيقتــه، بــل تخضــع للعديــد مــن الاختلافــات 

العقــل  يقــوم  افتراضــات  فهــي  والأخطــاء؛ 

بصناعتهــا للتغلــب عــلى الغمــوض، والإجابــة 

ــات  ــير الأدبي ــة“. وتش ــاؤلات المطروح ــن التس ع

المتعلقــة بعلــم النفــس إلى مــا يطلــق عليــه 

 ،(Confirmation bias) التأكيــدي  التحيــز 

مســبقة  بأفــكار  الأشــخاص  التــزام  ويعــني 

موجــودة في أذهانهــم تدفعهــم إلى تفضيــل 

قبــول المعلومــات الــتي تدعــم معتقداتهــم، 

معهــا(19). تتعــارض  الــتي  المعلومــات  ورفــض 

ويمثــل هــذا التوضيــح نقطــة الانطــلاق الرئيســة • 

والحاســمة في تحليــل دور الإدراك في الــردع، 

ويطبــق ”جيرفيــز“ (Jerves) هــذه الأفــكار في 

مجــال السياســة قائــلاً(20): ”هــذا لا يعــني أن 

صــورة  ذهنــه  في  رســم  الــذي  الدولــة  رجــل 

معينــة لدولــة أخــرى ســيحتفظ بنظرتــه تلــك 

المعلومــات  مــن  كبيــر  قــدر  مواجهــة  عنــد 

يحملــه  مــا  إن  بــل  فحســب،  لهــا  المخالفــة 

في ذهنــه مــن توقعــات وقوانيــن عامــة عــن 

الصــلات بيــن أوضــاع الــدول وخصائصهــا مــن 

مــن  الخارجيــة  سياســتها  ومقاصــد  جهــة، 

جهــة أخــرى.. ســتؤثر تلــك التوقعــات والقوانيــن 

عــن  لديــه  ترســم  الــتي  الصــور  عــلى  العامــة 

الــدول الأخــرى، وعــلى تفســيره لتلــك الــدول؛ 

إلى  سيســارعون  الغربييــن  الساســة  فــإن  لــذا 

ــت  ــة إذا آل ــا عدواني ــلى أنه ــرى ع ــة أخ ــة دول رؤي

مقاليــد الحكــم فيهــا إلى دكتاتــور ممــا لــو كانــت 

مســتقرة“(21). ديمقراطيــة 

عــلى  الأمثلــة  مــن  كبيــراً  عــددًا  ”جيرفيــز“  ويذكــر 

تأثيــر الاعتقــادات المســبقة عــلى إدراكنــا للآخريــن، 

ــا  ــأن توقعاتن ــد ب ــال، ويفي ــن أفع ــه م ــون ب ــا يقوم وم

المســبقة تؤثــر تأثيــراً حاســمًا فيمــا نــراه. ومثــال ذلــك 

حادثــة قصــف البريطانييــن إحــدى ســفنهم الحربيــة 

(الســفينة شــيفيلد) خطــأً خــلال الحــرب العالميــة 

كانــوا  أنهــم  إلى  يعــود  ذلــك  في  والســبب  الثانيــة، 

يتوقعــون مواجهــة الســفينة الألمانيــة ”بســمارك“ 

الــتي كانــوا في الواقع يبحثــون عنها. والمثير للدهشــة 

ــابهتين، وكان  ــا متش ــم تكون ــفينتين ل ــو أن الس ــا ه هن

البريطانيــة،  بالســفينة  ألفــة  عــلى  الطياريــن  فريــق 

ولكــن التوقــع كان مــن القــوة بحيــث أدى إلى خطــأ 
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إدراكي كارثي. وتقــف هــذه الظاهــرة الســيكولوجية 

مــن دون شــك وراء العديــد مــن أحــداث ”النيــران 

الخليــج  حــرب  خــلال  شــهدناها  الــتي  الصديقــة“ 

الأولى وفي غــزو الولايــات المتحــدة للعــراق(22).

وبالنظــر إلى الــردع بشــكل خــاص، ســنجد أن • 

الاهتمــام بدراســة دور الإدراك في الــردع قــد بــدأ 

في وقــت مبكــر من الســبعينيات؛ حيــث أظهرت 

العديــد مــن التحليــلات والأعمــال الهامــة كيــف 

تشــارك العوامل النفســية في تشــكيل ممارســات 

الــردع. وقدمــت هــذه الأســاليب وصفًــا أكثــر 

دقــةً لكيفيــة اســتجابة الفاعليــن للتهديــدات، 

نظــراً إلى التحيــزات المختلفــة الــتي لديهــم في 

وتفســيرها(23)،  المعلومــات  عــلى  الحصــول 

في   (Perception) لــلإدراك  الحاســم  والــدور 

الــردع  اســتراتيجيات  فاعليــة  مــدى  تحديــد 

مــن عدمــه؛ حيــث يتحقــق الــردع في الأســاس 

ــر عــلى إدراكات الطــرف  عندمــا ينجــح في التأثي

تتضمــن: أبعــاد،  ثلاثــة  خــلال  مــن  الآخــر، 

إيصــال •  عــلى  قــادر  الآخــر  الطــرف  أن  إدراك 

(القــدرة). العنــف 

 إدراك أنه ينوي ذلك (النية).• 

إدراك أنه قادر على تنفيذه بفاعلية (الفاعلية)(24).• 

وعــلى الرغــم مــن تلــك الأهميــة الحاســمة لــلإدراك 

الــتي تجعلــه متضمنـًـا في العديــد مــن التعريفــات 

ــردع، فــإن قــرار  ــات لمفهــوم ال المطروحــة في الأدبي

شــرح الفعــل كنتيجــة لمعتقــدات الفاعــل بــدلاً منــه 

أن  يعــني  الموضوعيــة؛  الخارجيــة  للبيئــة  كنتيجــة 

تحديــد معتقــدات الفاعــل –بمــا في ذلــك معتقداته 

العلاقــات  تعمــل  وكيــف  الآخريــن  الفاعليــن  عــن 

داخــل النظــام– يجــب أن تكــون هي جوهــر البحــث، 

وهــو مــا يجعــل المهمــة أكثــر تعقيــدًا، خاصــةً عنــد 

تطبيقهــا في الســياق الطبيــعي للعلاقــات الدوليــة؛ 

ذلــك لأنهــا تعــني تحديــد معتقــدات الزعمــاء الذيــن 

لديهــم مــن الأســباب مــا يمنعهــم مــن الإفصــاح 

ــع فهــم  ــدة لتطوي ــن لديهــم أســباب عدي عنهــا، الذي

الآخريــن لمــا يعتقــدون هــم، إلا أن هــذا التعقيــد 

العديــد  أشــار  فقــد  الجوهريــة؛  أهميتهــا  يقلــل  لا 

مــن الباحثيــن مؤخــراً إلى تصــورات وفلســفة القــادة 

في  المؤثــرة  المتغيــرات  أهــم  بوصفهــا  الرئيســيين 

صنــع القــرار في السياســة الخارجيــة، كمــا كان هنــاك 

إجمــاع بيــن المؤرخيــن عــلى أن الإدراكات الخاطئــة 

كانــت ســبباً رئيــسي�ا لكلتــا الحربيــن العالميتيــن(25).

وقــد أثــارت الجهــود المبذولــة لاســتخدام الإدراكات 

ــة،  ــة ردود فعــل متباين ــل السياســة الخارجي في تحلي

يقتنــع بعــض النــاس بفائدتهــا، بينمــا يشــكك آخــرون 

في أهميتهــا، ويشــعرون براحــة أكبــر في التركيــز عــلى 

ــة،  ــاكل التنظيمي ــل الهي ــة“، مث ــل ”الموضوعي العوام

والأدوار  والمصالــح  القــرار،  صنــع  وإجــراءات 

ــة، أو القيــود الخارجيــة؛ حيــث عــادةً مــا  البيروقراطي

يــرى النقــاد في اليســار أن الإدراك هــو مجــرد ظاهــرة 

وعــلى  جوهريــةً.  أكثــر  مصالــح  تحددهــا  ثانويــة 

الرغــم مــن تكريــس قــدر كبيــر مــن العمــل لتطويــر 

الإدراك  ”دور  لدراســة  النظــري  المنطــقي  الأســاس 

في عمليــة صنــع القــرار“؛ كانــت هنــاك جهــود قليلــة 

ــا أن  ــتي مفاده ــية ال ــة الأساس ــار الفرضي ــبياً لاختب نس

”الإدراكات العامــة للقــادة مرتبطــة بخياراتهــم“.

ــائعة  ــرؤى الش ــن ال ــدد م ــير ع ــرى، تش ــة أخ ــن جه م

إلى أن التركيــز عــلى ”الإدراكات“ أمر يتســم بالتبســيط، 

تعقيــدًا،  أكثــر  السياســة  معضــلات  بــأن  وتجــادل 

وتــدور حــول قضايــا أكثــر نوعيــة وتفصيــلاً. ومــن ثــم، 
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ــادل  ــر ع ــكل غي ــط بش ــلى الإدراك يبس ــز ع ــإن التركي ف

ــة  ــة الحقيقي ــط الطبيع ــدة، ولا يلتق ــج المعق الحج

مــن  فــإن  المثــال،  ســبيل  فعــلى  للنزاعــات(26). 

ــة  ــة الأمريكي ــة الخارجي ــائعة للسياس ــادات الش الانتق

أنهــا تغاضــت عــن التعقيــدات الإقليميــة، وأخطــأت 

ــا  ــة. وأيضً ــائي القطبي ــاس ثن ــلى أس ــت ع ــا عمل عندم

في  لإفراطــه  كيســنجر“  ”هنــري  الليبراليــون  انتقــد 

ــد الســوفييتي المتصــور، والاســتجابة  ــم التهدي تعمي

البــاردة،  الحــرب  في  الإقليميــة  للأزمــات  التقليديــة 

ويؤكــدون أن المخطــط الســوفييتي غالبـًـا مــا أنتــج 

ــد  ــه تحدي ــم في ــن الشــرق والغــرب يت ــا بســيطًا بي نصً

الــوكلاء، ويتجاهــل التفاصيــل الإقليميــة.

إلى  مماثلــة  تهمــة  المحافظــون  يوجــه  وبالطبــع، 

الأحيــان–  مــن  كثيــر  –في  ويؤكــدون  الليبرالييــن، 

الليبرالييــن مقيــدون بســبب مــا يطلقــون عليــه  أن 

”متلازمــة فيتنــام“ الــتي تفســر كل حلقــة مــن أحــداث 

ــام أخــرى، ويرجحــون  ــث عــلى أنهــا فيتن ــم الثال العال

كل  في  القــوة  اســتخدام  يتجنبــون  الليبرالييــن  أن 

ظــرف، متجاهليــن الاختلافــات في كل حالــة، وتغيــر 

الأوضــاع الاســتراتيجية منــذ عــام 1975(27). ومــن ثــم، 

يتعيــن عــلى الــدول أن تســعى جاهــدة لإدراك بيئاتهــا 

بدقــة وليــس ذلــك فحســب، بــل يجــب أيضًــا أن تأخــذ 

في الاعتبــار تصــورات الآخريــن؛ أي أن الــدول تحتــاج 

إلى فهــم مــا إذا كان الآخــرون يرونهــا عــلى أنهــا دولــة 

متســقة  قويــة،  أو  ضعيفــة  مطمئنــة،  أو  مهــددة 

وثابتــة أو متغيــرة(28).

ثالثـًـا– دور العوامل العاطفية في الردع:

بــرز في الآونــة الأخيــرة اتجاهــان شــديدا الأهميــة في 

العلاقــات الدوليــة بوجــه عــام، ترتــب عليهمــا إعــادة 

النظــر في العديــد مــن نظريــات العلاقــات الدوليــة 

متضمنــة الــردع؛ إذ يتمثــل الاتجــاه الأول في تقبــل 

ــاد  ــن الاقتص ــتمدة م ــرؤى المس ــد لل ــاء المتزاي العلم

اهتمامهــم  في  الاتجــاه  يتمثــل  بينمــا  الســلوكي، 

الدوليــة.  العلاقــات  في  العواطــف  بــدور  المتزايــد 

ويشــترك هــذان الاتجاهــان في شيء واحــد هــو أن 

ــة“.  ــطورة العقلاني ــم أس ــعى إلى تحطي ــا يس ”كليهم

وعــلى الرغــم مــن أن العديــد مــن نظريــات العلاقــات 

الدوليــة (مثــل البنائيــة أو مــا بعــد البنيويــة أو النســوية 

أو نظريــة الممارســة)، قــد حاولــت بالفعــل القيــام 

بذلــك، فــإن هــذه الأطروحــات الجديــدة قــد اختلفت 

في جانــب واحــد هــام، يتمثــل في كونهــا تســتند إلى 

نتائــج تجريبيــة وعلميــة عصبيــة(29). وبعــد أن كان 

ينُظــر إلى العواطــف –منــذ فتــرة طويلــة– عــلى أنهــا 

عقبــة يجــب التغلــب عليهــا في رحلــة الســعي وراء 

العقلانيــة الخالصــة، فإنــه غالبـًـا مــا يتــم الاعتــراف 

بهــا الآن عــلى نطــاق واســع باعتبارهــا جــزءاً هامًــا 

القــرار. ونتيجــةً لذلــك، فــإن أي  مــن عمليــة صنــع 

حســاب كامــل لعمليــة صنــع القــرار في مجــال الــردع 

ــلى  ــف ع ــر العواط ــتى تؤث ــف وم ــر كي ــب أن يفس يج

حســابات التكلفــة والعائــد وعــلى عقلانيــة القــرار(30).

مســاعي  فــإن  الاهتمــام،  هــذا  مــن  الرغــم  وعــلى 

طــور  في  تــزال  لا  الــردع  في  العاطفــة  دور  دراســة 

الأبحــاث  مــن  القليــل  ســاهم  وقــد  التشــكل(31)، 

تأثيــر  لكيفيــة  العلمــي  الفهــم  في  التجريبيــة 

العواطــف عــلى صنــع القــرار في إطــار اســتراتيجيات 

الــردع، وهــو أمــر مثيــر للدهشــة ليــس بالنظــر إلى 

مهــم  جــزء  العواطــف  أن  فقــط  البديهــي  فهمنــا 

إلى  بالنظــر  أيضًــا  ولكــن  الإنســانية،  التجربــة  مــن 

المشــاعر  تأثيــر  لفهــم  المكرســة  الأبحــاث  تاريــخ 

إجــراء  يتــم  لــم  حيــث  الاجتمــاعي؛  الســلوك  عــلى 

ــف – ــر العواط ــة تأثي ــم كيفي ــادة لفه ــة ج أي محاول

ــلى  ــوف– ع ــة والخ ــة والرحم ــب والكراهي ــل الغض مث
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ــت،  ــة مض ــود قليل ــذ عق ــام إلا من ــه ع ــة بوج السياس

بينمــا لــم يسَْــعَ إلى الآن أي برنامــج للبحــث العلمــي 

عــلى  المشــاعر  تأثيــر  في  التجريــبي  التحقيــق  إلى 

وخياراتهــم(32). وتفســيراتهم  الساســة  تصــورات 

وقــد حــاول عــدد مــن الباحثيــن مؤخــراً العمــل عــلى 

ــود  ــر عواطــف بعينهــا، وعــلى رأســهم ”ت دراســة تأثي

حــول  الرائــدة  دراســته  في   (Todd H. Hall) هــول“ 

”الانفعاليــة“  بــأن  فيهــا  يجــادل  الــتي  الغضــب(33) 

(Emotionalism) غالبـًـا مــا تخــدم غرضًا اســتراتيجياً؛ 

مفيــدة  العاطفيــة  الانفجــارات  تكــون  أن  فيمكــن 

للــدول مثــل أزمــة مضيــق تايــوان بيــن عامــي 1995 

و1996؛ إذ اســتخدمت الصيــن مــا ســماها ”هــول“ 

دبلوماســية الغضــب للإشــارة (مــن خــلال تجــارب 

عبــرت  واشــنطن  أن  إلى  اســتفزازية)  صاروخيــة 

الولايــات  بزيــارة  تايــوان  لرئيــس  بالســماح  الحــدود 

مــن  عشــر  الحــادي  هجمــات  وعقــب  المتحــدة. 

ســبتمبر أيضًــا تناولــت دراســة مهمــة قــام بهــا ”أوديــد 

Oded Löwen-) (34 (لوينهايــم“ و”غــادي هايمــان“ 

الانتقــام،  مشــاعر    (heim and Gadi Heimann

وحاولــت وضــع تصــور لظاهــرة الانتقــام في السياســة 

الدوليــة، إلا أن الجانــب الأكثــر أهميــةً في الدراســة، 

تمثــل في محاولــة تحديــد الظــروف الــتي تزيــد أو 

ــث  ــداء؛ حي ــن الأع ــام م ــدول إلى الانتق ــل ال ــل مي تقل

وضعــت مناقشــة الانتقــام ضمــن الســياق الأوســع 

للعواطــف في العلاقــات الدوليــة. ويجــادل الباحثــان 

حــول مــا إذا كانــت الدولــة ســتنتقم أم لا، اعتمــادًا 

مترابطــة: متغيــرات  ثلاثــة  مــن  مجموعــات  عــلى 

لــه •  تعرضــت  الــذي  العاطــفي  الضــرر  درجــة 
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أخلاقيـًـا. شــائناً  أمــراً  باعتبــاره  الدولــة 

 مدى الشعور بالإذلال والأذى.• 

درجــة إضفــاء الطابــع المؤســسي عــلى الانتقــام • 

الــتي  والقوانيــن  القواعــد  خــلال  مــن  الــدولي 

ــدود. ــر الح ــوة عب ــتخدام الق ــم اس تحك

Amir Lupovi- لوبوفيتــشي“  ”أميــر  أشــار  (وقــد 

الخــوف  وبخاصــة  العواطــف“،  ”اســتبعاد  إلى   (ci

العلمــاء  مــن  العديــد  هنــاك  أن  إلا  الدراســة،  مــن 

والممارســين الذيــن تناولــوا الخــوف بوصفــه جــزءاً لا 

ــال،  ــردع؛ فعــلى ســبيل المث يتجــزأ مــن ممارســات ال

”هــو  الــردع  بــأن   (1  :2003) ”مورغــان“  يجــادل 

لمنــع  بالســلوك  للتلاعــب  التهديــدات  اســتخدام 

حــدوث شيء غيــر مرغــوب فيــه“، ويشــحذ وجهــة 

ــوس وزارة  ــف قام ــلى تعري ــاد ع ــذه بالاعتم ــر ه النظ

الدفــاع (1994) الــذي أشــار إلى أن الــردع ”هــو المنــع 

مــن العمــل خوفًــا مــن العواقــب“. ومــع ذلــك، عــلى 

الرغــم مــن المناقشــة الدقيقــة والمفصلة لممارســات 

الــردع الــتي يقدمهــا ”مورغــان“ في كتابــه، فــإن فكــرة 

توضيــح  دون  الكتــاب  طــول  عــلى  تتكــرر  الخــوف 

ــردع بالضبــط، وكيــف  ــة تشــكيلها لممارســات ال كيفي

والعائــد.  التكلفــة  حســابات  مجــرد  عــن  تختلــف 

ولعــل كيفيــة تعامــل مورجــان مــع الخــوف ليــس 

ــردع  اســتثناء؛ً فمعظــم مــن يدرســون اســتراتيجية ال

الفاعليــن،  ســلوك  عــلى  الخــوف  بتأثيــر  يعترفــون 

لكنهــم لا يفككــون هــذا التأثيــر(35).

وفي النهايــة، يمكــن القــول إن نقاط القــوة في الردع–

الــتي هي نفســها نقطــة الضعــف الرئيســية– مشــتقة 

مــن الخاصيــة الأساســية للنظريــة مــن أنــه ”نظــام 

منطــق مجــرد اشــتقُت جميــع افتراضاتــه الأساســية 

ــة  ــذا في جاذبي ــاهم ه ــد س ــتنتاجي“. ولق ــكل اس بش

النظريــة لأنهــا ســهلت تطويــر تفســيرات متماســكة 

وأنيقــة وقويــة، عــلى مــا يبــدو، لجوانــب مهمــة مــن 

الدولــة  رجــال  إلى  وبالنســبة  الــدول.  بيــن  الســلوك 

ــار  ــردع بمس ــة ال ــر نظري ــواء، تبش ــلى الس ــاء ع والعلم

عبــر متاهــة العلاقــات الدوليــة المعقــدة والخطيــرة 

بــدأ بمصالــح  الــذي  بشــكل متزايــد، وهــو المســار 

وطنيــة للفــرد، وأدى في النهايــة إلى تعزيــز الأمــن. 

ــلحة  ــم الأس ــاص في عال ــكل خ ــا بش ً ــذا جذاب وكان ه

النوويــة؛ لأنــه شــجع رجــال الدولــة عــلى الاعتقــاد بــأن 

ــل الشــكوك المحيطــة  الجهــود، مــن جانبهــم، لتقلي

يمكــن  التزاماتهــا  عــن  للدفــاع  الدولــة  باســتعداد 

أن تمنــع ســوء التقديــر مــن قبــل الخصــم، وتعيــق 

أنــواع التحديــات الــتي أدت إلى الحــرب في المــاضي. 

ولهــذا الســبب، يظــل الــردع هــو الحصــن الفكــري 

النوويــة(36). المحرقــة  ضــد  الأســاسي  والســياسي 

ولعــل مــا خلــص لــه العديــد مــن العلمــاء والمنظرين 

–في هــذا الصــدد– يتمثــل في ضــرورة التحــرر مــن 

وكاســتراتيجية  الدولــة،  لســلوك  كنظريــة  الــردع 

ــه  ــة إلى أن ــن الأدل ــد م ــير العدي ــراع؛ إذ تش لإدارة الص

لا القــادة الذيــن يفكــرون في التحديــات ولا القــادة 

الذيــن يســعون إلى منعهــا يتصرفــون –بالضــرورة– 

كمــا تتنبــأ النظريــة، بــل إن هنــاك رؤى ترجــح أن هــذا 

النمــط مــن التفكيــر يمكــن أن يثيــر الســلوك الــذي 

الحــذر  التعامــل  هنــا  ويتعيــن  منعــه.  إلى  يســعى 

مــع الــرؤى المعارضــة منهــا والمؤيــدة، خاصــةً أنهــا 

ــس  ــول الأس ــدل ح ــكوك والج ــن الش ــد م ــر العدي تثي

المفاهيميــة لاتجاهــات السياســة الخارجيــة للــدول، 

وســبل فهــم التفاعــلات الدوليــة الــتي ظلــت لســنوات 

عــدة بمنزلــة المُســلمّات.

*  الخبير المشارك

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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الحرب الهجينة:
سبل مستحدثة لردع تهديدات غير تقليدية

أولاً– الحروب الهجينة وأبعادها:

الهجينــة“  ”الحــروب  الأمريــكي  الجيــش  يعــرف 

باســتمرار  ومتطــورة  متنوعــة  ”مجموعــات  بأنهــا 

مــن القــدرات التقليديــة وغيــر النظاميــة والإرهابيــة 

والإجراميــة“، بينمــا يعرفهــا آخــرون بأنهــا ”خصــم –

ــة أو فاعــلاً مســلحًا مــن دون الــدول–  ســواء كان دول

وديناميكيــة  متنوعــة  مجموعــات  بســرعة  يدمــج 

مــن القــدرات التقليديــة وغيــر التقليديــة والإرهابيــة 

الوقــت  في  العســكرية  غيــر  وكذلــك  والإجراميــة، 

ــل  ــة، ويعم ــراع المختلف ــالات الص ــر مج ــه، وعب نفس

أهدافهــا“(1). لتحقيــق  موحــدة  كقــوة 

ومــن الأمثلــة عــلى هــذه الأنمــاط مــن الحــروب، 

وســوريا،  والعــراق  أوكرانيــا  في  الأخيــرة  الصراعــات 

وتشــمل –عــلى ســبيل المثــال لا الحصــر– اســتخدام 

المنظمــة  والجريمــة  الســيبراني  والأمــن  الإرهــاب 

والجديــر  الســري(2).  والعمــل  البحريــة  والنزاعــات 

بالذكــر أن أول إشــارة لمفهوم الحرب الهجينة بشــكل 

نظــري قــد بــدأ في نوفمبــر 2005، عــلى يــد الجنــرال 

”جيمــس ماتيــس“ الــذي شــغل لاحقًــا منصــب وزيــر 

الدفــاع الأمريــكي، والــذي أعــد� بالتشــارك مــع ”فرانــك 

هوفمــان“ (الضابــط المتقاعــد مــن مشــاة البحريــة 

Pro- (الأمريكيــة) مقــالاً في مجلــة ”بروســيدينجز“ 

ceedings) الصــادرة عــن المعهــد البحــري الأمريــكي؛ 

حيــث اســتخدما مفهــوم ”الحــرب الهجينــة“ لتحليــل 

أنمــاط الحــروب الــتي يواجههــا الجيــش الأمريــكي في 

ــتان. ــراق وأفغانس الع

ومــع اندلاع حرب إســرائيل ضد حــزب الله اللبناني في 

عــام 2006، جــرى النظــر إلى هــذه الحــرب باعتبارهــا 

أول حــرب هجينــة؛ حيــث وجــد الجيــش الإســرائيلي 

العســكرية  الناحيتيــن  مــن  التعامــل  في  صعوبــة 

والاســتخباراتية مــع تكتيــكات حــزب الله، الــتي تقــوم 

الحضريــة،  المناطــق  في  العصابــات  حــرب  عــلى 

يلاحَــظ أن التهديــدات والحــروب الهجينــة باتــت مــن أبــرز أشــكال التدخــل في الصراعــات الــتي شــهدتها العديــد من 

الــدول العربيــة، عقــب ثــورات الربيــع العــربي، ومــن أهــم أشــكالها الثــورات الملونــة المدعومــة أمريكيـًـا في بعــض 

دول شــرق أوروبــا، والتدخــلات الروســية في شــرق أوكرانيــا. ويلاحــظ أن القاســم المشــترك في هــذه الصراعــات هــو 

محاولــة تشــكيل تحالفــات واســعة لتقويــض الدولــة، عبــر تفجيــر المجتمــع مــن الداخــل. وفي هــذا الإطــار، ســوف 

تلــقي الورقــة الضــوء عــلى أبــرز تعريفــات الحــرب الهجينــة وســبل ردعهــا، وكــذا أبــرز السياســات الــتي اتبعتهــا الــدول 

المختلفــة لمحاولــة مواجهــة هــذا النــوع مــن التهديــدات الــذي لا يــزال يفــرض تهديــدات أمنيــة متصاعــدة عــلى 

أمــن الــدول كافــةً.
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ــا،  ــد مواقعه ــب تحدي ــتي يصع ــن ال ــا المقاتلي وخلاي

واســتخدام القــدرات العســكرية المتقدمــة، بمــا في 

بــدأ مصطلــح  ذلــك الصواريــخ والقذائــف(3). كمــا 

”الحــرب الهجينــة“ يتُــداول عــلى نطــاق واســع في 

الغــرب بعــد ضــم روســيا شــبه جزيــرة القــرم في عــام 

2014؛ إذ قامــت روســيا بتنســيق تحركاتهــا العســكرية 

مــع تحــركات الانفصالييــن المواليــن لهــا. واقتــرن ذلك 

بتغطيــة إعلاميــة مكثفــة وجهــود دبلوماســية لتعزيز 

التحــركات الروســية وإضفــاء الشــرعية عليهــا. ولعــل 

مــن المفارقــات أن روســيا تنظــر إلى الثــورات الملونــة 

الــتي  الهجينــة  الحــروب  أشــكال  أحــد  باعتبارهــا 

تهــدف الولايــات المتحــدة مــن خلالهــا إلى إضعــاف 

أوروبــا،  شــرق  في  لروســيا  المواليــة  الحكومــات 

لتســتبدل مكانهــا حكومــات أخرى مناوئة لها لروســيا.

وفي حقيقــة الأمــر، فــإن الحــروب الهجينــة لا تعــد 

نمطًــا جديــدًا مــن الحــروب؛ فــفي أثناء حقبــة الحرب 

البــاردة بيــن الولايــات المتحــدة والاتحاد الســوفييتي، 

كان هــذا النمــط هــو الســائد، أي قيــام دولــة أجنبيــة 

بمحاولــة زعزعــة اســتقرار الأوضــاع الداخليــة في دولة 

مســتهدفة؛ وذلــك لإحــداث صراعــات داخليــة تمكــن 

الدولــة الأجنبيــة مــن تحقيــق أهدافهــا الاســتراتيجية. 

ولــذا يمكــن النظــر إليهــا باعتبارهــا امتــدادًا للحــروب 

بالوكالــة الــتي تشــنهّا الــدول الكبــرى(4).

ومــع التســليم بصحــة هــذا الــرأي، فــإن هنــاك بعــض 

ــةً  ــة مقارن ــروب الهجين ــرت في الح ــتي تغي ــاد ال الأبع

فــإذا  البــاردة؛  الحــرب  حقبــة  في  ســائدًا  كان  بمــا 

ــكات  ــن التكتي ــا م ــداع، وغيرهم ــة والخ ــت الدعاي كان

العســكرية، لا تعــد بالأمــر الجديــد، فــإن التقنيــات 

التكنولوجيــة الحديثــة ســاهمت في تعزيــز فاعليــة 

المفبركــة  المعلومــات  نشــر  عبــر  وذلــك  الدعايــة؛ 

بســرعة عبــر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، كمــا باتــت 

بعــض التقنيــات العســكرية غيــر مكلفــة نســبياً، وبــات 

بالإمــكان اســتخدامها مــن قبــل الفاعليــن المســلحين 

مــن دون الــدول بســهولة نســبياً، كمــا باتــت تكلفــة 

ــل(5). ــا أق إنتاجه

إمكانيــة  مــن  المثــال،  ســبيل  عــلى  ذلــك،  ويتضــح 

اســتخدام الطائــرات المســيرة مــن جانــب الجماعات 

المســلحة  للفواعــل  الــدول  إمــداد  أو  الإرهابيــة، 

عــلى  حكــراً  كانــت  الأســلحة  مــن  بمنظومــات 

ــران ميليشــيات الحشــد  ــوش، كمــا في إمــداد إي الجي

اليمــن  في  الحوثييــن  أو  العــراق،  في  الشــعبي 

مســيرة. وطائــرات  ومجنحــة  باليســتية  بصواريــخ 

نقــاط  تســتهدف  الهجينــة  الحــروب  أن  ويلاحــظ 

الهجمــات  مــن  بــدءاً  المجتمعيــة  الضعــف 

الحيويــة،  المعلومــات  أنظمــة  عــلى  الســيبرانية 

مــروراً بتعطيــل الخدمــات الحيويــة (مثــل: إمــدادات 

الطاقــة أو الخدمــات الماليــة)؛ وذلــك بهــدف تقويــض 

ثقــة الجمهــور بالمؤسســات الحكوميــة، أو تقويــض 

الهجينــة  الحــروب  وتبــدو  الاجتمــاعي.  التماســك 

بينهــا،  الترابــطُ  واضــحٍ   غيــرِ 
ٍ
بنــاء مــن قطــع كأنهــا 

ولكــن إذا تــم تجميــع هــذه القطــع معًــا، فإنــه يمكــن 

ــر  ــة مــن يدي حينهــا تكويــن صــورة أوضــح حــول هوي

هــذه الهجمــات المنســقة ضــد الدولــة المســتهدفة؛ 

إذ إن تنــوع التكتيــكات الهجينــة هــو أمــر مقصــود؛ 

وراء  بدقــة  المخطــط  الترتيــب  يخــفي  لــكي  وذلــك 

طيــف الأدوات المســتخدمة والتأثيــرات الــتي يســعى 

إلى تحقيقهــا(6). المهاجــم  الطــرف 

ثانيًا– كيفية ردع الحروب الهجينة:

ــة وضــم موســكو لشــبه  ــذ انــدلاع الأزمــة الأوكراني من

ــكرية  ــات العس ــدأت الأدبي ــرم في 2014، ب ــرة الق جزي

مــن  النــوع  هــذا  تــدرس  الناتــو  وحلــف  الغربيــة 
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الحــروب، وتبحــث عــن وســائل لردعــه؛ فــفي قمــة 

الناتــو في وارســو في يوليــو 2016، أكــد الحلــف أنــه 

يتبــنى اســتراتيجية ”لمســاعدة حليــف في أي مرحلــة 

مــن مراحــل الحــرب الهجينــة“ مــع إمكانيــة تطبيــق 

تعتبــر  الــتي  واشــنطن،  معاهــدة  مــن   5 المــادة 

ــع  ــلى جمي ــا ع ــد هجومً ــف واح ــلى حلي ــوم ع الهج

دول الحلــف(7)، وهــو مــا يشــير إلى حجــم القلــق 

الــذي ينتــاب الغــرب مــن هــذه النوعيــة مــن الحــروب.

وبمراجعــة أبــرز التوصيــات المقترحــة، ســواء في 

المقــالات الأكاديميــة أو مــن جانــب المتخصصيــن 

عــلى  الوقــوف  يمكــن  فإنــه  الأمنيــة؛  بالشــؤون 

الــتي تمكــن الدولــة مــن ردع  التاليــة  السياســات 

التــالي: في  تتمثــل  والــتي  الهجينــة،  الحــروب 

الحــروب •  تســتهدف  المجتمعيــة:  المرونــة 

الهجينــة، في الأســاس، اختــراق المجتمعــات 

الداخليــة،  الانقســامات  إثــارة  محاولــة  عبــر 

إضعــاف  الأجنبيــة  للدولــة  يكفــل  نحــو  عــلى 

الدولــة مــن الداخــل. ولذلــك، فــإن مــن أهــم 

الأدوات لمواجهــة الحــروب الهجينــة، ضمــان 

مقاومــة  كيفيــة  وهي  المجتمعيــة،  المرونــة 

الأحــداث  تأثيــر  تحــت  للانهيــار  المجتمعــات 

أن  المجتمعــات  عــلى  يجــب  إذ  الكارثيــة؛ 

تتأقلــم وتتعامــل مــع مثــل هــذه الأحــداث، وأن 

تتكيــف معهــا، وتتعــافى مــن آثارهــا في فتــرة 

الزمــن(8). قصيــرة مــن 

ــات إلى أن الخطــوة الأولى  وتشــير بعــض الأدبي

أن  هــو  الخارجــي  الاســتهداف  مواجهــة  في 

تــدرك الــدول الثغــرات الداخليــة الــتي يمكــن أن 

ينفــذ منهــا العــدو الخارجــي، وأن تضــع خريطة 

لهــا، فضــلاً عــن محاولــة تطويــر الســيناريوهات 

ــك  ــأنها في ذل ــة، ش ــروب الهجين ــة للح المحتمل

التقليديــة  الحــرب  ســيناريوهات  وضــع  شــأن 

الــتي يمكــن أن تشــنها الدولــة المعاديــة ضدهــا، 

لمؤسســات  فاعلــة  أدوار  تحديــد  يجــب  كمــا 

الخــاص  للقطــاع  بــل  بهــا،  الدولــة للاضطــلاع 

والمجتمــع المــدني كذلــك(9).

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن أي دولــة مــن الــدول 

–بمــا في ذلــك أكثــر الــدول تقدمًــا– تعــاني مــن 

مشــكلات اجتماعيــة داخليــة. وقــد وضــح ذلــك 

حيــن  2011؛  عــام  في  لنــدن  احتجاجــات  في 

شــهدت العاصمــة ومعظــم المــدن الإنجليزيــة 

احتجاجــات اندلعــت إثــر قتــل ”مــارك دوغــان“ 

–وهــو رجــل أعــزل– عــلى يــد شــرطة العاصمــة 

وعندمــا   ،2011 عــام  أغســطس   4 في  لنــدن 

لمســاءلة  الســلمية  الدعــوات  تجاهــل  تــم 

المســؤولين عــن قتلــه، اندلعــت احتجاجــات 

واســعة في 8 أغســطس شــارك فيهــا نحــو 15 

ألــف شــخص في لنــدن وبرمنجهام ومانشســتر؛ 

وســرقة  المبــاني  إحــراق  في  تورطــوا  حيــث 

والدخــول في مواجهــات  التجاريــة  المحــلات 

اعتقــال  عليهــا  وترتــب  الشــرطة،  مــع  عنيفــة 

نحــو ثلاثــة آلاف فــرد(10).

في  فرنســا  في  كثيــراً  الوضــع  يختلــف  ولــم 

الصفــراء“  ”الســترات  حركــة  احتجاجــات 

وامتــدت   2018 ديســمبر  في  اندلعــت  الــتي 

عــن  نتجــت  والــتي   ،2019 مــارس  حــتى 

وتوســعت  المحروقــات،  عــلى  ضريبــة  فــرض 

والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  بالسياســة  للتنديــد 

الحــركات  هــذه  كل  وتكشــف  للحكومــة(11). 

النظــر  –بغــض  الــدول  كل  أن  الاحتجاجيــة 

ــن  ــاني م ــادي– تع ــا الاقتص ــا وتقدمه ــن ثرائه ع
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في  تنفجــر  أن  يمكــن  اجتماعيــة  مشــكلات 

أي لحظــة، كمــا أنهــا قــد توفــر بيئــة خصبــة 

للــدول الخارجيــة للتدخــل، ومحاولــة اللعــب 

يجــب  فإنــه  ولــذا،  التناقضــات.  هــذه  عــلى 

هــذه  اعتبارهــا  في  تأخــذ  أن  دولــة  كل  عــلى 

الثغــرات المجتمعيــة وتعمــل عــلى مواجهتهــا.

تتمثــل •  الرشــيد:  والحكــم  التنميــة  تعزيــز 

الهجينــة  للحــروب  الرئيســية  الأهــداف  أحــد 

عبــر  والحكومــة،  الشــعب  بيــن  الوقيعــة  في 

محاولــة اســتغلال الصعوبــات الاقتصاديــة الــتي 

ســرديات  وتقديــم  المواطنــون،  منهــا  يعــاني 

فســاد  إلى  المشــاكل  هــذه  ترجــع  اختزاليــة 

النخبــة الحاكمــة وســرقة مقــدرات شــعبها. وفي 

وإثنيـًـا،  عرقيـًـا  المتعــددة  المجتمعــات  حالــة 

ــن  ــان بي ــارة الاحتق ــة إث ــعى إلى محاول ــا تس فإنه

الإثنيــات المختلفــة، عبــر تأكيــد أن الحكومــة 

تمثــل مصالــح إثنيــة معينــة عــلى حســاب أخرى. 

وبغــض النظــر عــن صــدق هــذه الاتهامــات مــن 

ــق  ــة– إلى تحقي عدمــه، فإنهــا ترمــي –في النهاي

ــزع الشــرعية عــن الحكومــة  هــدف واحــد هــو ن

ــن  ــبب م ــت أي س ــا تح ــروج عليه ــجيع الخ وتش

الأســباب؛ ولذلــك، فــإن تبــني الــدول سياســات 

تنمويــة تأخــذ في الاعتبــار المناطــق المهمشــة، 

ــاولات  ــف أي مح ــل الأدوات لوق ــن أفض ــد م يع

الاجتماعيــة  المشــاكل  لاســتغلال  خارجيــة 

والاقتصاديــة، ومحاولــة ترجمتهــا إلى اضطرابات 

داخليــة تهــدف إلى تقويــض الاســتقرار الداخــلي، 

وتفجيــر الدولــة مــن الداخــل.

شــرعت •  الإشــارة:  اســتخبارات  توظيــف 

جمــع  إلى  الغربيــة  الــدول  مــن  العديــد 

عبــر  وذلــك  كافــة؛  الإلكترونيــة  الاتصــالات 

ــر شــبكات  ــواردة عب ــات الاتصــال ال ــراض بيان اعت

الاتصــالات المختلفــة (مثــل خطــوط الهاتــف 

الثابــت وشــبكات الهاتــف المحمــول والإنترنــت 

وتخزينهــا  الصناعيــة)،  الأقمــار  وشــبكات 

كإشــارة  البيانــات  اعتــراض  ويتــم  وتحليلهــا. 

ــن  ــة م ــواع مختلف ــلى أن ــتمل ع ــة، وتش إلكتروني

البيانــات الوصفيــة (Metadata)، بالإضافــة إلى 

البيانــات  هــذه  كل  جمــع  ويوفــر  المحتــوى. 

لأجهــزة الاســتخبارات القــدرة عــلى الوصــول إلى 

كافــة البيانــات مــن الســكان الذيــن لا يشــتبه في 

للتهديــد.  موطنـًـا  أنفســهم  هــم  كونهــم 

وغالبـًـا مــا تعُتبــر قــدرات اســتخبارات الإشــارة غيــر 

المميــزة –أي الــتي تجمــع أشــكال البيانــات كافــةً 

ــاج“ لأي  ــة ”جوهــرة الت ــز– هــذه بمنزل دون تميي

جهــاز اســتخباراتي غــربي. وقــد توســعت العديد 

مــن الديمقراطيــات لبعــض الوقــت في توظيــف 

فقــد  الإشــارة؛  اســتخبارات  مــن  النــوع  هــذا 

 (NSA) أعلنــت وكالــة الأمــن القومــي الأمريــكي

بشــكل معلــن أنــه نظــراً إلى التحــول نحــو وســائل 

الاتصــال الرقميــة، فإننــا نعيــش الآن في ”العصــر 

.(SIGINT) الإشــارة“  لـ”اســتخبارات  الذهــبي 

الــتي مــن  الهجينــة  الحــروب  بــردع  وفيمــا يتعلــق 

ــاف المجتمــع،  ــع أطي المحتمــل أن تســتهدف جمي

الرقميــة  فــإن جمــع وتخزيــن وتحليــل الاتصــالات 

المحتملــة، قد يمنــح أجهزة الاســتخبارات ومحلليها 

إمــا  التهديــدات المحتملــة؛  للكشــف عــن  طريقــة 

ــر توظيــف  ــك عب فــور حدوثهــا أو بعــد وقوعهــا؛ وذل

نظــم الــذكاء الاصطنــاعي، وتطبيــق أســاليب مثــل 

التعــرف عــلى النمــط واكتشــاف الأنمــاط الشــاذة. 

ومــن ثــم، قــد يمثــل الجمــع الجمــاعي للإشــارات 

الواعــدة  الطــرق  أكثــر  مــن  واحــدةً  الرقميــة 

واكتشــافها(12). الهجينــة  التهديــدات  لمواجهــة 
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وتتمثــل القيمــة المهمــة لتقنيــة الــذكاء الاصطنــاعي 

في قدرتهــا عــلى تمشــيط كــم هائــل مــن البيانــات 

بســرعة، الــتي يمكــن توظيفهــا في رصــد العلاقــات 

الخفيــة أو غيــر الواضحــة، والــتي تســاعد عــلى القيــام 

بتنبــؤات موثوقــة بالأحــداث المهمــة(13). ويمكــن 

توظيــف بعــض برامــج الــذكاء الاصطنــاعي لمحاولــة 

تحديــد المجتمعــات الســيبرانية الــتي تقــوم بنشــر 

ــك  ــاج، وكذل ــلى الاحتج ــرض ع ــتي تح ــرف، أو ال التط

تحديــد القيــادات الرئيســية الــتي تــروج لهــذه الأفــكار 

(14). وبطبيعــة الحــال، فــإن هــذه الآليــة تثيــر الجــدل 

في الــدول الغربيــة عــلى أســاس أنهــا تتضمــن جمــع 

معلومــات بصــورة غيــر تمييزية عــن المواطنين، على 

الرغــم مــن أنهــم لا يشــكلون أي تهديــد عــلى الأمــن 

القومــي للدولــة، أو ينخرطــون في أنشــطة إجراميــة.

وفي حقيقــة الأمــر، فــإن الجمــع الشــامل للاتصــالات 

اســتخباراتية  ممارســة  تعــد  والدوليــة  الأجنبيــة 

تقليديــة تمتــد لعقــود مــن الزمــان مــن قِبــل العديــد 

مــن أجهــزة الاســتخبارات في جميــع أنحــاء العالــم. 

مــن  النــوع  بهــذا  الاهتمــام  زاد  فقــد  ذلــك،  ومــع 

”ســنودن“،  فضيحــة  عقــب  الاســتخبارات  جمــع 

ــار  ــر إلى أي إط ــدان تفتق ــن البل ــد م ــةً أن العدي خاص

قانــوني لضبــط مثــل هــذه العمليــات، ناهيــك عــن 

الرقابــة الفعالــة عليهــا(15). وعــلى الرغــم مــن كل هــذا 

الــدول  أن  توضــح  العمليــة  التجربــة  فــإن  الجــدل، 

الغربيــة كافــةً بــدأت تقنــن مثــل هــذه العمليــات؛ 

إذ إن الإصلاحــات التشــريعية في دول مثــل ألمانيــا 

وهولنــدا والمملكــة المتحــدة وفرنســا، قــد حــددت 

ووســعت صلاحيــات وكالات الاســتخبارات للانخــراط 

في جمــع البيانــات الضخمــة.

كمــا تبنــت بعــض البلــدان، مثــل المملكــة المتحــدة 

الحكوميــة  القرصنــة  لتقنيــن  جديــدة  رؤى  أيضًــا، 

البيانــات  مــن  كبيــرة  والحصــول عــلى مجموعــات 

مــن القطــاع الخــاص. وحاليـًـا، تقــوم النرويــج وفرنســا 

وألمانيــا أيضًــا بمزيــد مــن الإصلاحــات الاســتخباراتية 

والأمــن  الاســتخبارات  أجهــزة  طلــب  لاســتيعاب 

الحصــول عــلى أدوات جمــع أفضــل، وزيــادة الوصول 

المثــال،  ســبيل  عــلى  ألمانيــا،  وفي  البيانــات.  إلى 

قانــون  مشــروع  الداخليــة  الشــؤون  وزارة  اقترحــت 

يجبــر القطــاع الخــاص عــلى ”تســليم المحادثــات 

المشــفرة فــور طلبهــا مــن أجهــزة الاســتخبارات“(16).

يعــد  الاســتخبارات  أجهــزة  توظيــف  أن  ويلاُحَــظ 

ــة  ــة رصــد التدخــلات الخارجي ًــا في محاول أمــراً حيوي

النشــطة الســاعية إلى تقويــض الاســتقرار الداخــلي؛ 

ــروب  ــة الح ــة مواجه ــن كيفي ــة ع ــارت دراس ــد أش فق

الهجينــة في منطقــة البلطيــق إلى أهميــة التحــرك 

عــلى  مؤشــرات  أي  لرصــد  النشــط  الاســتخباراتي 

تحــركات روســية معاديــة لتقويــة الدفاعــات الداخلية 

محتملــة،  تخريبيــة  عمليــات  أي  مواجهــة  في 

كمــا أشــارت الدراســة إلى أهميــة توظيــف أجهــزة 

المســيرة،  الطائــرات  مثــل  المتقدمــة،  الاســتطلاع 

والــرادارات الأرضيــة، في محاولــة لســد أي ثغــرات في 

الحاليــة(17). الاســتخباراتية  القــدرات 

حمــلات إعلاميــة نشــطة: يجــب عــلى النخــب • 

تلعــب دوراً في  أن  الإعــلام  الوطنيــة ووســائل 

الــتي  الهجينــة  التهديــدات  نوعيــة  توضيــح 

المجتمعــات  تظــل  حــتى  الدولــة،  تواجههــا 

يقظــة وصامــدة في مواجهــة حمــلات التضليل. 

ويجــب أن يكــون هنــاك اســتثمار في نشــر الــوعي 

المجتمــعي بمخاطــر المعلومــات المضللــة؛ 

ــم المدرســية  ــك مــن خــلال مقــررات التعلي وذل

والاجتماعيــة، والحفــاظ عــلى صحافة مســتقلة 

تســتجيب بســرعة لأي معلومــات مضللــة(18).
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المفبركــة  المعلومــات  نشــر  مخاطــر  وتتعاظــم 

عبــر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي؛ إذ إن مــن أبــرز 

التوجهــات هــو توســع اعتمــاد الشــباب عــلى اســتقاء 

أخبارهــم مــن الإنترنــت، وخاصــةً أجهــزة الهواتــف 

المحمولــة. فوفقًــا لمركــز بيــو للأبحــاث، يتلــقى 55% 

الولايــات  في  الذكيــة  الهواتــف  مســتخدمي  مــن 

المتحــدة تنبيهــات إخباريــة عــلى أجهزتهــم، كمــا أن 

ــون  ــات يقوم ــذه التنبيه ــون ه ــن يتلق ــو %47 مم نح

بقراءتهــا. وفي المقابــل، انخفضــت نســبة الأمريكييــن 

الذيــن يعتمــدون عــلى الأخبــار المطبوعــة مــن 38% 

إلى %22 في عــام 2017. وقــد تزامــن ذلــك مــع تراجــع 

التقليديــة؛ فــفي اســتطلاع  الثقــة بوســائل الإعــلام 

ــول إن  ــتي تق ــة ال ــبة المئوي ــت النس ــوب، انخفض جال

لديهــم قــدراً كبيــراً أو معقــولاً مــن الثقــة بوســائل 

ــام 1997 إلى 32%  ــن %53 في ع ــدي م ــلام التقلي الإع

في عــام 2016، وهــو الأمــر الــذي ينطبــق كذلــك عــلى 

ــة(19). ــدول النامي ال

عــلى  كبيــراً  خطــراً  الكاذبــة  المعلومــات  وتشــكل 

المجتمعــات بســبب قدرتهــا عــلى التأثيــر في الــرأي 

لمثــل  يمكــن  إنــه  إذ  توجهاتــه؛  وتشــكيل  العــام 

ــة  ــكار التمييزي ــن الأف ــة أن تمُكِ ــار المفبرك ــذه الأخب ه

العــام  الخطــاب  في  الدخــول  مــن  والتحريضيــة 

والتعامــل معهــا كحقيقــة. وفي مرحلــة تاليــة، يمكــن 

اســتخدام هــذه الأفــكار بدورهــا لتبريــر تبــني مواقــف 

عقليــة  وتقويــة  التحيــزات،  وتكريــس  متطرفــة، 

ــالات  ــتى في الح ــن“، وح ــة الآخري ــن في مواجه ”نح

وتبريــره(20). العنــف  عــلى  للتحفيــز  القصــوى، 

الــدول  طــورت  التحديــات،  هــذه  مواجهــة  وفي 

اســتراتيجيات متعــددة لمواجهــة الأخبــار الكاذبــة؛ 

فــفي ألمانيــا تــم تمريــر تشــريع في يونيــو 2017 يفــرض 

عــلى شــركات وســائل التواصــل الاجتمــاعي الكبيــرة 

”حــذف التعليقــات والمشــاركات غيــر القانونيــة أو 

ــاراً مفبركــة في غضــون  ــتي تنشــر أخب ــة أو ال العنصري

بعقوبــات  الشــركات  تغريــم  ويمكــن  ســاعة“.   24

ماليــة تصــل إلى 57 مليــون دولار للمحتــوى الــذي لــم 

ــة(21). ــن المنص ــه م ــم حذف يت

وتعــد مــن أهــم الأدوات كذلــك في مواجهــة حملات 

التضليــل الإعلامــي، تشــجيع الصحافــة المســتقلة 

مراســلين  إلى  النــاس  عامــة  يحتــاج  إذ  والمهنيــة؛ 

يســاعدونهم في فهم التطورات المعقدة والأحداث 

مــا  وهــو  والسياســية،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

يقتــضي ابتــداءً وجــود إدراك مــن جانــب الصحفييــن 

وكيفيــة  الإعلامــي،  التضليــل  حمــلات  بمخاطــر 

التعــرف عليهــا، وكذلــك طــرق الوصــول إلى المصــادر 

الحكوميــة للحصــول عــلى المعلومــات الصحيحــة.

التضليــل  حمــلات  مواجهــة  تتضمــن  أن  ويجــب 

دون  جديــدة  وأدلــة  معلومــات  تقديــم  الإعلامــي 

بعــدم  المفبركــة  المعلومــات  بوصــم  الاكتفــاء 

النــاس لرســائل  الصحــة؛ إذ تقــل احتمــالات قبــول 

عــدم  عــن  بالإعــلان  الاكتفــاء  تــم  إذا  التصحيــح 

تفصيليــة  معلومــات  تقديــم  عــدم  مــع  صحتهــا، 

المؤسســات  عــلى  يجــب  كمــا  جديــدة.  وأدلــة 

الصحــي“،  ”التشــكك  مــن  حالــة  تعزيــز  التعليميــة 

خاصــةً  الإعــلام،  وســائل  عــلى  نشــره  يتــم  فيمــا 

مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، وكذلــك توجيــه الأفــراد 

الصحيحــة  المعلومــات  عــن  البحــث  كيفيــة  إلى 

ذات  الإعلاميــة  المصــادر  إلى  الرجــوع  خــلال  مــن 

المصداقيــة؛ إذ إن ترَاجُــع التعليــم وضعــف مســتوى 

بيئــة  العــام، كلهــا عناصــر تخلــق  الثقافــة والــوعي 

المضللــة(22). المعلومــات  لانتشــار  ملائمــة 
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يتــم •  أن  يجــب  الاســتباقية:  الشــرطة  تعزيــز 

كيفيــة  عــلى  الأمــن  أجهــزة  أفــراد  تدريــب 

مواجهــة الحــروب الهجينــة، وخاصــةً تجنــب 

أي محــاولات مــن أجــل اســتحداث مواجهــات 

ــة  ــن، ومحاول ــة والمتظاهري بيــن الأجهــزة الأمني

ــذه  ــن في ه ــن المحتجي ــقوط أي م ــف س توظي

ًــا، مــن أجــل  المواجهــات والترويــج لذلــك إعلامي

دفــع المزيــد مــن الأفــراد إلى النــزول للتظاهــرات، 

واســتخدامهم بمنزلــة ”دروع بشــرية“ لحمايــة 

المحرضيــن الأكثــر عدوانيــةً مــن القبــض عليهــم 

ــر هــذه المواجهــات أنهــا حمــلات  فــوراً، وتصوي

قتــل متعمدة ضــد المدنييــن العــزل(23). وتجدر 

الإشــارة إلى أن أجهــزة الأمــن الغربيــة قــد طــورت 

ــتخبارات“  ــا الاس ــتي تقوده ــرطة ال ــوذج ”الش نم

عــلى  تعتمــد  الــتي  التظاهــرات  مواجهــة  في 

الرصــد النشــط لمواقــع التواصــل الاجتمــاعي؛ 

عــلى  المحرضيــن  قــادة  عــلى  للتعــرف  وذلــك 

ــتباقية. ــورة اس ــم بص ــض عليه ــرات والقب التظاه

إلى  تهــدف  الاســتخبارات  تقودهــا  الــتي  فالشــرطة 

مصــادر  مــن  البيانــات  مــن  كبيــرة  كميــات  جمــع 

مختلفــة، كمــا تقــوم بإعــداد تحليل متقدم لشــبكات 

ومجموعــات التظاهــر، وتقــوم كذلــك بإنشــاء ملفــات 

تعريــف شــخصية، وخرائــط للشــبكات، بالإضافــة إلى 

محاولــة التجســس عــلى الاتصــالات؛ وذلــك لتوقــع 

التظاهــر.  في  والجماعــات  الأفــراد  تصــرف  كيفيــة 

غيــر  الأنشــطة  عــن  الكشــف  إلى  هــذا  ويهــدف 

مرتكبيهــا..  ومقاضــاة  فيهــا  والتحقيــق  المشــروعة 

وليــس هــذا فحســب، بــل يهــدف إلى منــع الأحــداث 

الحــدوث  مــن  فيهــا  المرغــوب  غيــر  والأنشــطة 

الشــرطية  التحــركات  تقــع  ولــذا  الأول؛  المقــام  في 

الاســتباقية، ومحاولــة ردع الأنشــطة غيــر المشــروعة 

في قلــب هــذه النوعيــة مــن العمــل الشــرطي(24).

ســبيل  المعلومات–عــلى  جمــع  أنشــطة  وتشــمل 

المثــال لا الحصــر– أي مــواد مفتوحــة المصــدر مــن 

الإنترنــت، وكذلــك البيانــات الموجــودة في أنظمــة 

الكمبيوتــر الشــرطية، بجانــب مقابــلات الشــرطة مــع 

الأشــخاص، وتقاريــر مراقبــة ضبــاط الشــرطة والتقارير 

الداخليــة، بالإضافــة إلى الصــور والفيديــو الــتي يمكــن 

الحصــول عليهــا مــن أجهــزة كاميــرات المراقبــة في 

الشــوارع أو الطائــرات المســيرة. ويضــاف إلى ما ســبق 

البيانــات الــتي تــم جمعهــا مــن المصــادر البشــرية 

الاعتراضــات  وأخيــراً،  النــاس،  مــع  تتفاعــل  الــتي 

التقنيــة عندمــا تصــرح المحكمــة بذلــك(25).

البريطانيــة،  الشــرطة  حالــة  في  أنــه  ويلاحــظ 

عــلى  الحصــول  في  الحــق  يمنحهــا  القانــون  فــإن 

وذلــك  المتظاهريــن؛  عــن  شــخصية  معلومــات 

بدعــوى انخراطهــم في نشــاط غيــر اجتمــاعي. وعــلى 

الجلالــة  صاحبــة  شــرطة  مفتشــية  أن  مــن  الرغــم 

(HM Inspectorate of Constabulary) قــد أعلنــت 

أن توظيــف هــذا القانــون في مواجهــة المتظاهريــن 

الســلميين أمــر غيــر شــرعي، فــإن الشــرطة تواصــل 

المتظاهريــن  عــن  الشــخصية  المعلومــات  جمــع 

ــم في  ــن انخراطه ــر ع ــض النظ ــم بغ ــكوك فيه المش

لا(26). أم  عنــف  أعمــال 

التعــاون بيــن مختلــف الــوكالات الحكوميــة: • 

بيــن مختلــف  التعــاون  يتــم تعزيــز  أن  يجــب 

الــوكالات والأجهــزة الحكوميــة داخــل الدولــة 

وعــلاوةً  والشــركاء.  الحلفــاء  مــع  أو  الواحــدة 

الدفــاع  وزارات  مســاهمة  ســتظل  ذلــك،  عــلى 
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 مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

في اكتشــاف التهديــدات الهجينــة تســتند إلى اســتغلال 

مختلــف  مــن  والبيانــات  الاســتخبارية  المعلومــات 

أن  ويجــب  والبشــرية.  التقنيــة  المعلومــات  مصــادر 

يأخــذ التحليــل في الاعتبــار الســياق الأوســع للأوضــاع 

والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  والعســكرية  السياســية 

ــة  ــد معالج ــة عن ــة التحتي ــك البني ــة، وكذل والمعلوماتي

التهديــدات  اكتشــاف  يتطلــب  إذ  البيانــات؛  هــذه 

عبــر  النقــاط“  ”ربــط  المحلليــن  مــن  الهجينــة 

مترابطــة(27). غيــر  أنهــا  تبــدو  مجــالات 

وفي الختــام، يمكــن القــول إن الحروب 

مــن  محاولــة  إلا  هي  مــا  الهجينــة 

الــدول الأجنبيــة لاختــراق  جانــب 

المســتهدفة  المجتمعــات 

في  اتضــح  كمــا  وتفكيكهــا 

العــربي  الربيــع  ثــورات 

في  الملونــة  الثــورات  أو 

التدخــلات  أو  أوروبــا  شــرق 

الروســية في المنطقــة نفســها؛ 

إذ إن القواســم المشــتركة لهــذه 

ــر  ــة تفجي ــع في محاول ــروب تتقاط الح

المجتمعــات مــن الداخــل لتقليــص كلفــة 

ــدول كافــة في  ــذا، بــدأت ال شــن الحــرب؛ ل

وضــع سياســات عمليــة وتحديــث عقائدهــا 

التهديــدات. هــذه  لمواجهــة  العســكرية 

49الحرب الهجينة: سبل مستحدثة لردع تهديدات غير تقليدية



الردع: مفهوم استراتيجي في مواجهة تحديات معاصرة

المصادر

1. Gjorgji Veljovski, Nenad Taneski & Metodija Dojchinovski, The danger of "hybrid warfare" from a sophisti-

cated adversary: the Russian "hybridity" in the Ukrainian conflict, Defense & Security Analysis, Vol. 33, No. 

4, 2017, p. 293.

2. I bid., pp. 292–293.

3. Countering hybrid threats: challenges for the West, Strategic Comments, Vol. 20, Comment 40, November 

2014, p. x.

4.  – I bid, p. 294.

5. Kim Wijnja, Countering hybrid threats: does strategic culture matter?, Defence Studies, accessible at: https://

bit.ly/30o3a9L 

6. Yantsislav Yanakiev, Petko Dimov, and Daniel Bachvarov, Conceptualizing the Role of Societal Resilience in 

Countering Hybrid Warfare, Information & Security: An International Journal, Vol. 39, Issue 1, 2018, pp. 81–82.

7. Gjorgji Veljovski, Nenad Taneski & Metodija Dojchinovski, Op.cit., p. 294.

8. Pál Dunay and Ralf Roloff, Hybrid Threats and Strengthening Resilience on Europe’s Eastern Flank, Europe-

an Center for Security Studies, March 2017, accessible at: https://bit.ly/3BNovY7 

9. Countering Hybrid Threats: 10 Steps for a Resilient Europe, Globsec, June 16, 2021, accessible at: https://bit.

ly/2YS8PVi 

10. London riots, ten years on: ‘There was looting but it was a protest and we need to remember that’, The Inde-

pendent, August 10, 2021, accessible at; https://bit.ly/3nh3u1Z 

ــر 2019، موجــود . 11 هــل تســتعيد حركــة "الســترات الصفــراء" زخمهــا بعــد مــرور عــام عــلى انطلاقهــا؟، فرانــس 24، 16 نوفمب

https://bit.ly/3n22XAC :عــلى الرابــط التــالي

12. Njord Wegge and Thorsten Wetzling, Countering Hybrid Threats Through Signals Intelligence and Big Data 

Analysis?, in; Tom Røseth and John Michael Weaver (eds.), Intelligence Relations in the 21st Century, (Swit-

zerland; Springer, 2020), pp. 76 –77.

50



13. Clay Wilson, Artificial Intelligence and Warfare, in; Maurizio Martellini and Ralf Trapp (eds.), 21st Centu-

ry Prometheus Managing CBRN Safety and Security Affected by Cutting–Edge Technologies, (Switzerland; 

Springer, 2020), p. 125. 

14. Valentina Dragos, Bruce Forrester, and Kellyn Rein, Is hybrid AI suited for hybrid threats? Insights from so-

cial media analysis, Hal Archives Ouvertes, April 24, 2021, accessible at: https://bit.ly/2Z0ysDf

15. I bid, p. 77. 

16. I bid, p. 78. 

ــد، . 17 ــكا: مؤسســة ران ــة، (ســانت موني أنــدرو رادن، الحــرب الهجينــة في منطقــة البلطيــق: التهديــدات والاســتجابات المحتمل

https://bit.ly/3n0LVD6 :2017)، ص 33، موجــود عــلى الرابــط التــالي

18. Eitvydas Bajarūnas, Addressing Hybrid Threats: Priorities for the EU in 2020 and Beyond, European View, 

Vol. 19, Issue 1, 2020, p. 68. 

19.  – Darrell M. West, How to combat fake news and disinformation, Brookings, December 18, 2017, accessible 

at: https://brook.gs/3n36yi5 

20. I bid.

21. I bid.

ــر 2017، . 22 ــكان، 16 أكتوب ــاينتيفيك أمري ــة، س ــات المضلل ــار المعلوم ــة انتش ــوات لمكافح ــاح، 3 خط ــد الفت ــراء عب ــة الزه فاطم

 https://bit.ly/3pduvpD :موجــود عــلى الرابــط التــالي

أندريــه كاريبكــو، نظــرة جديــدة عــلى "الحــرب الهجينــة".. أســاليب الوقايــة والتوظيــف، كاتيــون، 31 مايــو 2015، موجــود عــلى . 23

 https://bit.ly/2XnBrF6 :الرابــط التــالي

24. Val Swain, Disruption policing: surveillance and the right to protest, Open Democracy, August 8, 2013, acces-

sible at: https://bit.ly/3lLK6KH 

25. Wayne P. Wawryk, The Collection and Use of Intelligence in Policing Public Order Events, Ministry of the 

Attorney General (Canada), April 20, 2005, accessible at: https://bit.ly/3n2oYiI 

26. Val Swain, op.cit.

27. Sean Monaghan, Countering Hybrid Warfare So What for the Future Joint Force?, PRISM, Vol. 8, No. 2, p. 90.

51الحرب الهجينة: سبل مستحدثة لردع تهديدات غير تقليدية



الردع: مفهوم استراتيجي في مواجهة تحديات معاصرة

آليات تحقيق الردع
في الفضاء السيبراني

ومــع توجــه العالــم نحــو الاعتمــاد المتزايــد عــلى 

التقنيــات الذكيــة والحديثــة وتبني نمــاذج الحكومات 

والمــدن الذكيــة، للاســتفادة مــن مكتســبات الثــورة 

الصناعيــة الرابعــة في تحســين نمــط الحيــاة البشــرية، 

ومــع تســريع عمليــة التحديــث التكنولوجــي التي تمر 

بهــا الــدول والمجتمعــات، خاصــةً خــلال فتــرة انتشــار 

فيــروس كوفيــد–19 لضمان اســتمرار النشــاط البشــري 

ــزام بتعليمــات الحجــر الصحــي  ــاء الالت العمــراني أثن

والتباعــد الاجتمــاعي؛ فقــد أصبــح العالــم أجمــع 

أكثــر انكشــافًا وعرضــةً لمخاطــر الحــروب الســيبرانية؛ 

في  الإنترنــت  عــلى  الاعتمــاد  زاد  كلمــا  لأنــه  وذلــك 

إدارة شــؤون الحيــاة اليوميــة، وتعــددت الأهــداف 

ازدادت  للقراصنــة؛  جاذبــة  تصبــح  أن  يمكــن  الــتي 

بالتبعيــة فــرص الاختراقــات والهجمــات الســيبرانية.

الإلكتــروني،  بالفضــاء  الخاصــة  للطبيعــة  ونتيجــة 

الهجمــات الإلكترونيــة بصــورة  مــن صعوبــة منــع 

الصفريــة  الثغــرات  نتيجــة  الأســاس،  مــن  كليــة 

الفيروســات  أو  حديثـًـا،  اكتشــافها  يتــم  الــتي 

فضــلاً  تطويرهــا،  يتــم  الــتي  الســيبرانية  والأســلحة 

ومعرفــة  الهجمــة،  مصــدر  تعقــب  صعوبــة  عــن 

الــردع  تحقيــق  فــإن  الفنيــة؛  الناحيــة  مــن  الفاعــل 

الصراعــات  حــدة  تفاقــم  لمنــع  التقليديــة  بطرقــه 

لا  قــد  الحــرب؛  حالــة  إلى  والوصــول  الســيبرانية 

يتحقــق في أفضــل الأحــوال في الفضــاء الإلكتــروني؛ 

مــع  يتــلاءم  جديــد  مفهــوم  تبــني  يجــب  لذلــك 

الإلكتــروني. للفضــاء  المتطــورة  الصناعيــة  البيئــة 

الفضــاء  بـ”الــردع“ في  أولاً– المقصــود 

الســيبراني:

المجــالات  مــن  الأمنيــة  الدراســات  مجــال  يعــد 

يهتــم  فهــو  الدوليــة؛  العلاقــات  لحقــل  الفرعيــة 

أي  الدولــة؛  لبقــاء  الخارجيــة  التهديــدات  بدراســة 

البيئــة الخارجيــة  الدولــة مــع  النابعــة عــن تفاعــل 

المحيطــة بهــا. وبعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، ظهــرت 

ســاهمت التطــورات التكنولوجيــة والتقنيــات الذكيــة في تغييــر كثيــر مــن المفاهيــم التقليديــة في العلاقــات 
الدوليــة (مثــل الحــرب، والصــراع، والــردع، والدفــاع)؛ فظهــرت لهــا جميعًــا جوانــب تكنولوجيــة وبخاصــة ســيبرانية؛ 
فقــد أصبحــت الأســلحة فيروســات وبرمجيــات خبيثــة رخيصــة التكلفــة لهــا تداعيــات قــد تقــارب تأثيــر الأســلحة 
ــة  ــة التحتي ــن البني ــلاً ع ــة، فض ــار الصناعي ــة والأقم ــلات النووي ــرب المفاع ــلى ض ــادرة ع ــت ق ــا أضح ــة، كم التقليدي
الحرجــة مــن محطــات الطاقــة والوقــود ونظــم الاتصــالات والمواصــلات والمستشــفيات وخلافــه؛ فخــلال دقائــق 
معــدودة، قــد يقــع آلاف مــن القتــلى إذا نجحــت هجمــة ســيبرانية في اســتهداف أحــد المرافــق الحيويــة للــدول 

ــران أو المستشــفيات. كنظــم الطي

* د. إيهاب خليفة
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تراجعــت  الدوليــة،  العلاقــات  في  جديــدة  مرحلــة 

فيهــا القضايــا التقليديــة للأمــن الــتي كانــت تشــمل 

القضايــا العســكرية وســباق التســلح ونظريــات الــردع 

وتــوازن القــوى لصالــح قضايــا أخــرى ترتبــط بمفهــوم 

والمجاعــات  الفقــر  مثــل  التقليــدي،  غيــر  الأمــن 

ــدولي  ــا حقــوق الإنســان والتدخــل ال ــة وقضاي والأوبئ

إنســانية، كمــا تصاعــد الاهتمــام بقضايــا  لأغــراض 

الحــراري  الاحتبــاس  وظاهــرة  المناخيــة  التغيــرات 

الــدول  حــدود  تغيــر  عــلى  تأثيــر  مــن  لهــا  ومــا 

المشــكلات  وتزايــد  الســاحلية،  المــدن  واختفــاء 

اللاجئيــن،  عــدد  وزيــادة  الهجــرة،  عــن  الناجمــة 

وإلكترونيــة  تكنولوجيــة  أبعــاد  ظهــور  عــن  فضــلاً 

الســيبرانية. والهجمــات  الجرائــم  مثــل  جديــدة 

نوعيــة  نقلــة  أعتــاب  عــلى  العالــم  أن  يبــدو  ولكــن 

جديــدة، هي في الأصــل عــودة إلى المــاضي لكــن في 

شــكل معاصــر، يتــم فيهــا طــرح المفاهيــم التقليديــة 

الخاصــة بممارســة النفــوذ والقــوة بمفهومها الصلب 

في العلاقــات الدوليــة، لكــن بصــورة تتمــاشى مــع 

العصــر الســيبراني الجديــد، فعادت بعــض المفاهيم 

إلى الظهــور، مثــل الحــرب والــردع وتــوازن القــوى، 

ــا  ــي عليه ــد التكنولوج ــر البع ــال تأثي ــد إدخ ــن بع ولك

الســيبراني،  الفضــاء  في  أساســية  بصــورة  المتمثــل 

ــردع  ــيبرانية، وال ــرب الس ــل الح ــم مث ــرت مفاهي فظه

التســلح  وســباق  الســيبراني،  والدفــاع  الســيبراني، 

المرتبطــة  المفاهيــم  مــن  وغيرهــا  الســيبراني، 

بالميــدان الخامــس.. ذلــك الميــدان الــذي يــأتي بعــد 

المياديــن الأربعــة التقليديــة (الأرض، والبحــر، والجــو، 

والفضــاء)، ليشــكل ســاحة جديدة للصــراع بين الدول.

ســبيل  عــلى  الــردع،  مفهــوم  صعيــد  وعــلى 

يعتبــر  النــووي  الــردع  إن  القــول  يمكــن  التحديــد، 

هــو النمــوذج التقليــدي لفهــم ودراســة الــردع في 

الصراعــات الدوليــة؛ فالقاعــدة الرئيســية تقــول إنــه 

الميــل  قــل�  للســلاح  التدميريــة  القــوة  زادت  كلمــا 

ــا  ً ــلاحًا نووي ــك س ــتي تمتل ــدول ال ــتخدامه؛ فال إلى اس

باســتخدامه  التلويــح  أو  اســتخدامه  إلى  تميــل  لا 

لتســوية الصراعــات بينهــا، نظــراً إلى القــدرة التدميريــة 

وإلحــاق  الخصــم،  تتبــع  وســهولة  لــه،  العاليــة 

الأذى نفســه بــه، فترتــدع الــدول عــن اســتخدامه.

مــن  الخصــم  منــع  هــو  عامــةٍ  بصفــةٍ  والــردع 

مــن  تخوفــه  بســبب  إمــا  عــدائي؛  بفعــل  القيــام 

هجــوم مضــاد يفــوق قدراتــه الدفاعيــة، أو ارتفــاع 

يمكــن  الــتي  بالمكاســب  مقارنــةً  الهجــوم  تكلفــة 

أن يحققهــا(1)، فيمــا يعُــرفَ بـــ”ردع الخطــر“ الــذي 

وهــو  فوائــده،  وتقــل  الهجــوم  تكلفــة  فيــه  ترتفــع 

أحــد العناصــر الرئيســة الــتي يحققهــا مفهــوم الــردع 

يــدرك الخصــم أن هنــاك مــن  الســيبراني؛ فحينمــا 

ــرد عليهــا بصــورة  ــه وي يســتطيع أن يكتشــف هجمات

ــرة. ــذه المخاط ــلى ه ــوى ع ــن يق ــف، فل ــوى وأعن أق

والــردع نوعــان: ردع بالمنــع أو الــردع الســلبي، وردع 

مــن  الأول  ويحــدث  الإيجــابي.  الــردع  أو  بالانتقــام 

ــة بصــورة ترفــع تكلفــة  ــة النظــم الدفاعي خــلال تقوي

يكــون  لا  وغالبـًـا  مكاســبه،  عــن  الخصــم  هجمــات 

الهــدف الرئيــسي هنــا هــو الــردع بقــدر مــا يكــون هــو 

لا ضــد  عــدو محتمــل،  أي  والتأميــن ضــد  الدفــاع 

عــدو محــدد بعينــه. وهنــا تكــون حســابات الخصــم 

بالســالب، أي أن يــدرك ارتفــاع تكلفــة الهجــوم عــن 

المكاســب الــتي يمكــن أن تتحقق. أما الــردع بالانتقام 

ــه  فهــو ردع إيجــابي يقــوم عــلى فكــرة العقــاب، وفي

يــدرك الخصــم أن أي هجــوم ســيتبعه هجــوم آخــر 

انتقامــي لا يســتطيع تفاديــه أو تحملــه. ويشــمل ذلك 
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الردع: مفهوم استراتيجي في مواجهة تحديات معاصرة

الإعــلان عــن المصالــح الحيويــة، واســتعراض القــوة، 

والتهديــد باســتخدامها في حالــة المســاس بهــا(2).

نوايــا  رئيســيين:  مكونيــن  يتطلــب  الــردع  وتحقيــق 

معبــر عنهــا مــن الطــرف الأول برغبتــه في الدفــاع عــن 

مصلحــة مــا مــن ناحيــة، وإدراك الطــرف الثــاني أن 

ــة  ــذه المصلح ــول ه ــرف الأول ح ــع الط ــارض م التع

ــورة  ــرى، بص ــة أخ ــن ناحي ــه م ــا ل ــون مكلفً ــوف يك س

ــا  تمنعــه مــن اتخــاذ أي موقــف عــدائي نحــوه. وهن

يتحقــق الهــدف الرئيــسي مــن الــردع، وهــو جعــل 

لا  أي  الأول،  الطــرف  تجــاه  ســلبياً  الثــاني  الطــرف 

فهــو  نحــوه؛  هجومــي  موقــف  أي  بأخــذ  يقــوم 

الراهــن. الوضــع  عــلى  الحالــة  إبقــاء  نحــو  ســعي 

ويتشــابه الــردع بمفهومــه الواســع مــع الــردع في 

الفضــاء الســيبراني في عــدة نقــاط؛ منهــا صعوبــة 

للحــدود؛  العابــرة  العلاقــات  في  القانــون  تطبيــق 

حيــث يتميــز الفضــاء الســيبراني بعــدم وجــود حــدود 

ولمــا  عليهــا.  الــدول  ســيادة  توضــح  لــه  جغرافيــة 

كانــت الأســلحة المســتخدمة في الفضــاء الســيبراني 

ــور  ــع للتط ــلفًا، وتخض ــددة س ــر مح ــلحة غي هي أس

التكنولوجــي، وغالبـًـا مــا تظهــر نتيجــة ثغــرات صفريــة 

أو فيروســات يتــم تطويرهــا؛ فإنــه يصعــب حصر هذه 

ــا،  الأســلحة لمنــع أو تقنيــن اســتخدامها(3). وعمومً

يقصــد بمفهــوم الــردع الســيبراني قــدرة الدولــة عــلى 

تطويــر قــدرات عســكرية موثوقــة ومتبادلــة ومتماثلــة 

عــلى  قــادرة  تكــون  بحيــث  الســيبراني،  الفضــاء  في 

شــن  مــن  وتمنعــه  الخصــم،  قــرارات  عــلى  التأثيــر 

هجمــات عســكرية عبــر الفضــاء الســيبراني عليهــا(4).

ويتحقــق مفهــوم الــردع بالمنــع مــن خــلال زيــادة 

القــدرات الدفاعيــة لمنع شــن هجمات ســيبرانية على 

المصالــح الاســتراتيجية للدولــة في الفضاء الســيبراني. 

ويتحقــق الــردع بالانتقــام مــن خــلال زيــادة القــدرات 

الهجوميــة للدولــة عبــر تطويــر ترســانة مــن الأســلحة 

الســيبرانية القــادرة عــلى اختــراق دفاعــات العــدو مــن 

ناحيــة، وتطويــر تقنيــات التتبــع والمراقبــة لمعرفــة 

أخــرى. ناحيــة  مــن  الســيبرانية  الهجمــة  مصــدر 

ثانيًا– معوقات قائمة:

تحقيــق  عمليــة  تجعــل  صعوبــات  عــدة  هنــاك 

الســيبراني  الفضــاء  التقليــدي في  الــردع بمفهومــه 

أمــراً غيــرَ ممكــنٍ، وتحتــاج إلى إعــادة نظــر، ســواء 

ــردع  ــق؛ فال ــات التطبي عــلى مســتوى المفهــوم أو آلي

تماثــل  عــدم  إلى  نظــراً  يتحقــق  لا  قــد  التقليــدي 

كوريــا  مثــل  دولــة  تســتطيع  قــد  فمثــلاً  القــوى؛ 

إلحــاق ضــرر جســيم بدولــة قويــة عــلى  الشــمالية 

المتحــدة  الولايــات  مثــل  الســيبراني  المســتوى 

الأمريكيــة، لكــن لا تســتطيع الأخيــرة إلحــاق ضــرر 

أو  لعــدم وجــود مصالــح  وذلــك  بــالأولى؛  جســيم 

المقابــل،  في  إصابتهــا.  يمكــن  ســيبرانية  أهــداف 

ــتطيع  ــتي تس ــة ال ــداف الأمريكي ــوع في الأه ــاك تن هن

الســيبراني. الفضــاء  في  إصابتهــا  الشــمالية  كوريــا 

وليــس عــدم تماثــل القــوى فقــط هــو مــا يجعــل 

الفضــاء  التقليديــة غيــر مجديــة في  الــردع  نظريــة 

الســيبراني، بــل هنــاك ســبب آخــر هــو عــدم التناســب 

بيــن شــدة الهجمــات الســيبرانية والعائــد منهــا؛ فقــد 

وجهــدًا  وقتـًـا  ســيبرانية  هجمــة  نجــاح  يســتغرق 

كبيريــن للغايــة لاختــراق دفاعــات العــدو الســيبرانية، 

مقابــل تحقيــق ضــرر يمكــن معالجتــه أو احتــواؤه 

ســريعًا. ولمَــا كان الأصــل في الــردع هــو منــع العــدو 

مــن شــن هجمــات ضــارة بالدولــة، ولمــا كان مــن 

المســتحيل وقــف الهجمــات الســيبرانية من الأســاس 

والســاعة؛  اليــوم  مــدار  عــلى  مســتمرة  هي  الــتي 

فالــردع التقليــدي لــن يتحقــق في الفضــاء الســيبراني.
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ومن الأســباب الرئيســة الــتي تدفع نحو هــذا الاعتقاد 

فلــكي  المعتــدي؛  الطــرف  تحديــد  صعوبــة  هــو 

ــة عناصــر  ــد مــن توافــر ثلاث ــا، لا ب ــردع ناجحً يكــون ال

Sig- والتواصــل ،Attribution التتبــع  رئيســية؛ هي: 

ــة Credibility. ويقُصَــد بالتتبــع  naling، والمصداقي

ــن  القــدرة عــلى معرفــة مصــدر الهجمــة (أي مــن أي

تــأتي؟)، ســواء كان دولــة محــددة أو فاعــلاً محــددًا، 

وفي الوقــت نفســه القــدرة عــلى إرســال رســالة إلى 

ــة لا  ــاك مصلحــة معين الجمهــور المُســتهدَف أن هن

ــه  ــني أن ــة فتع ــا المصداقي ــا. أم ــاضي عنه ــب التغ يج

في حالــة الإعــلان عــن مصــدر الهجمــة، لا بــد مــن 

أن يكــون هنــاك رصيــد كافٍ لــدى الجمهــور لتصديــق 

هــذا الإعــلان(5). وبالتطبيــق عــلى الفضــاء الســيبراني 

الســابقة. الثــلاث  العناصــر  تحقيــق  صعوبــة  نجــد 

مــن  التكنولوجيــا  إليــه  وصلــت  مــا  برغــم  فالتتبــع 

تقــد�م فيــه، فإنهــا تتقــدم أيضًــا في عمليــات التمويــه 

ــة  ــدر الهجم ــة مص ــل معرف ــورة تجع ــاء، بص والإخف

شــبه مســتحيل، إلا في حالــة الهجمــات الصغيــرة 

البســيطة الــتي يرتكــب أصحابهــا أخطــاء، وليــس في 

بهــا دول؛  تقــوم  الــتي  المعقــدة  الهجمــات  حالــة 

فالهجمــات الروســية مثــلاً عــلى أســتونيا عــام 2007، 

المفاعــل  عــلى  الإســرائيلية  الأمريكيــة  والهجمــات 

الكوريــة  والهجمــات   ،2010 عــام  الإيــراني  النــووي 

عــلى شــركة ســوني عــام 2015، والــرد الأمريــكي بقطع 

الإنترنــت عــن كوريــا لمــدة 10 ســاعات؛ جميــع هــذه 

الهجمــات لــم يتــم فيهــا تبــني الهجــوم صراحــةً مــن 

ــام  ــر القي ــا أنك ــل إن بعضه ــة، ب ــدول المعتدي ــل ال قب

بذلــك مــن الأســاس، بالرغــم مــن توافــر أدلــة مرتبطــة 

القانونيــة.  أو  الفنيــة  وليــس  السياســية  بالظــروف 

ولا يتــم الإعــلان عــن غالبيــة حــالات الاختــراق مــن 

ــدول الاتهامــات الموجهــة  ــة، وتنكــر معظــم ال ناحي

إليهــا بشــن هجمــات ســيبرانية مــن ناحيــة أخــرى؛ 

تــأتي  أيــن  ينكــر؛ فمــن  والجميــع  يتهــم  فالجميــع 

المصداقيــة في الفضــاء الســيبراني الــذي صمــم عــلى 

معرفــة  يمكــن  ولا  الآخــر؟  الطــرف  هويــة  إخفــاء 

معــه؛  التواصــل  يتــم  لــكي  الأســاس  مــن  الفاعــل 

ــه،  ــح في الفضــاء الســيبراني متشــابكة. وعلي فالمصال

ــةً  ــةً أو فــردًا أو جماعــةً إرهابي قــد يكــون الفاعــل دول

ــب  ــم يصع ــن ث ــك، وم ــر ذل ــا أو غي ً ــا إجرامي أو تنظيمً

إرســال الرســالة إلى الجمهــور أو الفاعــل المســتهدف.

تهديــد  في  الخصــم  وضــع  صعوبــة  عــن  ناهيــك 

حقيــقي؛ فالــدول الــتي تتعــرض لهجمــات ســيبرانية، 

ــدِر وحدهــا مــدى فداحــة  ــتي تســتطيع أن تقُ هي ال

هــذه الهجمــات والخســائر المترتبــة عليهــا؛ فمثــلاً قد 

تقــوم دولة بشــن هجوم ســيبراني انتقامي على دولة 

ــتطيع  ــام، وتس ــردع بالانتق ــق ال ــدف تحقي ــرى به أخ

لكــن هــذا  الدولــة،  أهــداف معينــة داخــل  إصابــة 

ــداء عليهــا  ــم الاعت ــة الــتي ت ــر الدول الهجــوم في تقدي

غيــر مؤثــر، وفي هــذه الحالــة يفشــل تحقيــق الــردع.

شــن  خــلال  مــن  بالانتقــام  الــردع  ينجــح  ولــكي 

هجمــات ســيبرانية، يجــب معرفــة الأهــداف الحرجة 

الحقيقيــة  ومصالحــه  ردعُــه،  المــراد  للخصــم 

الهجــوم  يكــون  حــتى  الســيبراني،  الفضــاء  داخــل 

فَعَــالاً وليحقــق الــردع هدفــه. ولذلــك، فــإن هنــاك 

يمكــن  الــتي  الأهــداف  تعــدد  بيــن  طرديــة  علاقــة 

الخدمــات  تعــددت  الــردع؛ فكلمــا  وبيــن  إصابتهــا 

عبــر  المتصلــة  الحرجــة  الإلكترونيــة  والنظــم 

الإنترنــت، كان الــردع ناجــزاً فعــالاً، وكلمــا قلــت هــذه 

ــيبراني. ــردع الس ــة ال ــت فاعلي ــم، قل ــات والنظ الخدم

وبوجــه عــام، يتميـَـز الفضــاء الســيبراني بالتحديــث 

يتــم  يوميــة  فبوتيــرة  المســتمر؛  التكنولوجــي 

ــم  ــة، ل ــل خاص ــات في معام ــر فيروس ــراع وتطوي اخت

الأمــن  ولــم ترصدهــا شــركات  الكشــف عنهــا  يتــم 

المــادي المكــون  يصيــب  فبعضهــا  الســيبراني؛ 
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 Physical مثــل ستوكســنت، وبعضهــا –وهــو كثيــر– 

وبعضهــا   ،Software البرنامجــي  بالجانــب  يهتــم 

–وهــو أيضًــا غيــر محــدود– يركــز عــلى المعلومــات 

التضليــل  أو  الســرقة  بهــدف  ســواء   ،Information

البرمجيــات  تعــاني  ذلــك،  عــن  فضــلاً  التدميــر،  أو 

Zero– المســتخدمة كافــةً مــن الثغــرات الصفريــة

ــفة  ــر المكتش ــرات غي Day Vulnerability، وهي الثغ

بعــد، الــتي قــد يســتغلها قراصنــة المعلومــات في 

ــة؛  ــلى الدول ــس ع ــيبرانية أو التجس ــات س ــن هجم ش

لذلــك قــد تظهــر ثغــرة حديثــة ويســتغلها بعــض 

الفاعليــن لشــن هجمــة ســيبرانية قبــل أن تكشــفها 

ثــم، يفشــل  وتعالجهــا الأجهــزة المختصــة. ومــن 

في  أمنيــة  ثغــرات  بســبب  بالمنــع  الــردع  تحقيــق 

تطويــره. تــم  جديــد  فيــروس  أو  الدفــاع  أنظمــة 

ــر  ــردع عب ــة ال ــل عملي ــد يجع ــر ق ــب آخ ــاك جان وهن

الفضــاء الســيبراني غيــر فعَالــة.. هــذا الجانــب قــد 

يهــم القانونييــن والسياســيين أكثــر مــن العســكريين، 

وهــو القيــود القانونيــة الخاصــة بمبــدأ اســتخدام 

لميثــاق الأمــم  الدوليــة وفقًــا  العلاقــات  القــوة في 

ميثــاق  مــن   2/4 المــادة  تنــص  حيــث  المتحــدة؛ 

القــوة في  اســتخدام  المتحــدة عــلى منــع  الأمــم 

إلا  باســتخدامها،  التهديــد  أو  الدوليــة  العلاقــات 

 ،(6) المتحــدة  الأمــم  مقاصــد  مــع  يتوافــق  بمــا 

ضــرورة  الميثــاق  مــن   51 المــادة  اشــترطت  كمــا 

إبــلاغ مجلــس الأمــن بــأي تدابيــر هجوميــة ســوف 

النفــس.  عــن  الدفــاع  حالــة  في  الدولــة  تتخذهــا 

أشــكال  أحــد  الســيبرانية  الهجمــات  كانــت  ولمــا 

ــد  ــة، أو التهدي اســتخدام القــوة في العلاقــات الدولي

ميثــاق  أحــكام  عليهــا  ينطبــق  فإنــه  باســتخدامها، 

الأمــم المتحــدة والقيــود الــتي يفرضهــا، وهــو مــا قــد 

يكــون عائقًــا أمــام نجــاح الــردع الســيبراني وفاعليتــه.

 Tallinn Manual (7)1“تاليــن ”دليــل  ينــص  كمــا 

الســيبرانية  للحــروب  المنظمــة  بالقواعــد  الخــاص 

وتنظيــم قواعــد الاشــتباك عبــر الإنترنــت؛ عــلى أن 

ــن  ــتي م ــيبرانية Cyber Operations ال ــات الس العملي

شــأنها اســتخدام أو الهجمــات الســيبرانية التهديــد 

باســتخدامها ضــد إقليــم دولــة مــا أو ضــد اســتقلالية 

ميثــاق  مــع  يتعــارض  بمــا  معيــن  ســياسي  نظــام 

كان  ولمَــا  قانونيــة(8).  غيــر  هي  المتحــدة؛  الأمــم 

هنــاك صعوبــة فنيــة في تحديــد الطــرف المعتــدي، 

فــإن محاســبته قانونيـًـا غيــر واردة، وكذلــك فــإن اتخاذ 

إجــراءات حفــظ الأمــن والســلم الــدولي مــن قبــل 

ــر واردة.  ــده غي ــدة ض ــم المتح ــن والأم ــس الأم مجل

ومــن ثــم، فــإن الهجمــات الســيبرانية ســوف تســتمر 

الســيبراني  الــردع  إن  القــول  معهــا  يمكــن  بصــورة 

صعــب في أفضــل حالتــه، وربمــا يكــون مســتحيلاً.

إعــادة  نحــو  مباشــرة  بصــورة  يدفــع  مــا  وهــو 

غيــر  آخــر  تعريــف  عــن  والبحــث  الــردع  تعريــف 

ــات  ــيبرانية للعلاق ــة الس ــع الطبيع ــلاءم م ــدي يت تقلي

تبــني  خــلال  مــن  ذلــك  يتحقــق  وقــد  الدوليــة. 

الهجمــات  مــع  للتعامــل  واســتراتيجيات  خطــط 

يشــمل  نحــو  عــلى  حدوثهــا،  حالــة  في  الســيبرانية 

التخفيــف مــن حدتهــا، وعــدم تأثــر البــنى التحتيــة 

والمعلومــات  الرئيســية  والخدمــات  الحرجــة 

الهامــة الــتي تشــكل ركيــزة للأمــن القومــي للــدول.

ثالثـًـا– آليــات تحقيــق الــردع في الفضــاء 

ــيبراني: الس

الــردع  تحقيــق  فــإن  الســابقة،  للأســباب  نتيجــةً 

ــب  ــة، ويج ــب للغاي ــر صع ــدي أم ــه التقلي بمفهوم

مــرن  تعريــف  أو  جديــدة  طريقــة  عــن  البحــث 

للــردع في الفضــاء الســيبراني؛ وذلــك مــن خــلال 

مــع  التعامــل  في  الدولــة  أنظمــة  مرونــة  زيــادة 

الهجمــات الســيبرانية، وتبــني خطــط بديلــة دائمًــا، 
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ــة  ــل الأنظم ــل مح ــا أن تح ــرى يمكنه ــة أخ وأنظم

الــتي تتعــرض لهجمــات ســيبرانية أو تخــرج مــن 

الخدمــة. ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــلال التــالي:

وأجهــزة •  مســبق  إنــذار  نظــم  إنشــاء 

والبنيــة  المرافــق  عــلى  وذلــك  استشــعار: 

ــتي يمكــن أن تكــون عرضــة  ــة الحرجــة ال التحتي

عــلى  تســاعد  بحيــث  الســيبرانية،  للهجمــات 

وقوعهــا  فــور  الســيبرانية  الهجمــة  اكتشــاف 

مباشــرةً؛ مــا يســهل عمليــة تفــادي المخاطــر 

عنهــا. تنجــم  أن  يمكــن  الــتي 

اســتخدام نظــم الــذكاء الاصطنــاعي لتدعيــم • 

هــذه  تســاعد  الســيبرانية: حيــث  الدفاعــات 

النظــم عــلى الكشــف المبكــر عــن الهجمــات 

الســيبرانية مــن ناحيــة، وتدعــم نقــاط الضعــف 

والثغــرات الموجــودة في النظــام الأمــني مــن 

ناحيــة أخــرى؛ وذلــك مــن خــلال دراســة ســلوك 

الأفــراد ودرجــة التشــابك بيــن النظــم والدفاعــات 

ــودة. ــف الموج ــاط الضع ــد نق ــة وتحدي الأمني

تطويــر أســلحة ســيبرانية: إذ إن الاســتعداد • 

للمعركــة الســيبرانية القادمــة يتطلــب من الدول 

ــم  ــتوى التعلي ــلى مس ــد ع ــن الجه ــر م ــذل كثي ب

والتطويــر والتدريــب، فــلا يمكــن تحقيــق النصــر 

اســتيراد  خــلال  مــن  الســيبراني  الفضــاء  عبــر 

الخــارج،  مــن  كافــةً  الذكيــة  التقنيــات  أنــواع 

ــة وثغــرات  الــتي قــد تحتــوي عــلى أبــواب خلفي

يمكــن إســاءة اســتغلالها في وقــت الحــرب. ومن 

هنــا، يجــب أن تعمــل الــدول جاهــدةً عــلى بنــاء 

منظومــة أســلحتها الســيبرانية بنفســها، فضــلاً 

عــن تجنيــد محتــرفي القرصنــة والبرمجــة في 

كي  التقليديــة؛  المســلحة  القــوات  صفــوف 

يشــكلوا جيوشًــا ســيبرانية تمثــل ذراعًــا أساســيةً 

القومــي. الأمــن  تحقيــق  في  للمســاهمة 

بنــاء القــدرات الســيبرانية الوطنيــة: وذلــك عبــر • 

ــات  ــر تطبيق ــة الصغ ــال في مرحل ــم الأطف تعلي

وكليــات  معاهــد  في  والتوســع  البرمجــة، 

مــن  الموهوبيــن  وتبــني  الاصطنــاعي،  الــذكاء 

الطــلاب في مجــال الحاســب الآلي ودمجهــم 

ودعــم  المســلحة،  القــوات  صفــوف  في 

في  تعمــل  الــتي  الناشــئة  الوطنيــة  الشــركات 

ــة الســيبرانية،  مجــال الأمــن الســيبراني والحماي

الــتي  والتشــريعية  القانونيــة  القواعــد  ووضــع 

تضمــن الحفــاظ عــلى بيئــة ســيبرانية صحيــة 

الاختــراق  يقلــل مخاطــر  بمــا  الدولــة،  داخــل 

الســيبراني الخارجــي، ويضــع معاييــر صارمــة 

ــة،  ــة بالدول عــلى المؤسســات والجهــات الحيوي

والمؤسســات  الشــركات  يســاعد  نحــوٍ  عــلى 

مــن  أصولهــا  عــلى  الحفــاظ  عــلى  الماليــة 

ــاوزات  ــدًا لتج ــع ح ــريب، ويض ــراق أو التس الاخت

ــة والجماعــات  ــة والمنظمــات الإجرامي القراصن

الإرهابيــة مــن التلاعــب بالبنيــة التحتيــة للدولــة.

وبنــاء •  الهجمــات  تتبــع  نظــم  تطويــر 

ــو في  ــم وه ــن ردع الخص ــلا يمك ــات: ف التحالف

مأمــن مــن الاكتشــاف. ومــن هنــا لا بــد مــن 

تطويــر تقنيــات التتبــع لتحديــد مصــدر الهجمــة 

الســيبرانية، وبنــاء شــبكة مــن التحالفــات، ســواء 

مــع الــدول أو شــركات الأمــن الســيبراني لتبــادل 

المعلومــات عــن مصــادر الهجمــات الســيبرانية، 

بمــا يســاعد في النهايــة عــلى تحديــد الفاعــل 

الحقيــقي الذي يقف خلف الهجمة الســيبرانية.

للخدمــات: •  بديلــة  إلكترونيــة  نظــم  إيجــاد 

إلكتــروني  نظــام  عــلى  الاعتمــاد  يجــب  فــلا 

ســيبرانية  لهجمــة  تعرضــه  حالــة  في  واحــد، 

أنظمــة  مثــل  تمامًــا،  عنــه  الخدمــة  تتوقــف 

البنــوك والأنظمــة الماليــة والخدمــات المدنيــة 
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الحكوميــة.. هــذه الأنظمــة يجــب أن تتعــدد 

ــة اســتهدافها مــن  طــرق الدخــول إليهــا في حال

ــوارئ. ــات الط ــل أوق ــة تعم ــة بديل ــلال أنظم خ

وتــداول •  لحفــظ  وطنيــة  اســتراتيجية 

الأصــول الرقميــة: ســواء كانــت تخــص القطــاع 

مــن  وذلــك  الخــاص؛  القطــاع  أو  الحكومــي 

خــلال تبــني اســتراتيجية شــاملة لإنشــاء نســخ 

الدولــة..  مواطــني  بيانــات  مــن  احتياطيــة 

ًــا مــن خــلال  هــذه النســخة يتــم تحديثهــا يومي

مزامنــة Synchronizing البيانــات الموجــودة 

بالأنظمــة الإلكترونيــة في مختلف المؤسســات، 

مــع نظــام أرشــفة وحفــظ البيانــات الرئيــسي. 

ــوع  ــن الرج ــة يمك ــخ احتياطي ــاك نس ــل هن فتظ

إليهــا في حالــة تدميــر بعــض البيانــات مــن جــراء 

ســيبرانية. هجمــات 

ــك مــن خــلال •  ــية: وذل ــات الرئيس ــفير البيان تش

مثــل  والهامــة،  الحرجــة  البيانــات  تشــفير 

البيانــات العســكرية والمراســلات الســرية، حــتى 

الســيبرانية  الهجمــات  لإحــدى  تعرضــت  إذا 

عــلى  الصعــب  مــن  يصبــح  ســرقتها،  وتمــت 

الطــرف المعتــدي فهــم مــا بداخلهــا، وحــتى 

يكتســب الطــرف المُعتــدَى عليــه بعــض الوقــت 

مــن أجــل المنــاورة؛ إمــا باكتشــاف هــذا الطــرف 

عنــه. المســبق  الإعــلان  أو  ومفاوضتــه، 

عمليــة •  وهي  الاختــراق:  محــاكاة  تدريبــات 

هجمــات  شــن  خلالهــا  مــن  يتــم  محــاكاة 

ســيبرانية عــلى الأهــداف المرجــوة لاختبار درجة 

الضعــف  ونقــاط  الثغــرات  واكتشــاف  أمنهــا 

فيهــا. وهــذه الأهــداف قــد تكــون البنيــة التحتيــة 

الاتصــالات  قطــاع  تشــمل  الــتي  الحرجــة 

والكهربــاء  الطاقــة  ومحطــات  والمواصــلات 

والغــاز والبتــرول والشــبكة القوميــة للمعلومــات 

وأنظمــة البنــوك والبورصــة والأنظمــة المصرفية 

كالشــرطة  الطــوارئ  وخدمــات  والماليــة 

إلى  بالإضافــة  المــدني،  والدفــاع  والإســعاف 

الحوســبة  خدمــات  عــلى  المخزنــة  البيانــات 

الكبــرى. الشــركات  وشــبكات  الســحابية 

ختامًــا، ســاهمت الابتــكارات التكنولوجيــة الحديثــة، 

ــة،  ــدن الذكي ــة والم ــات الذكي ــاذج الحكوم ــني نم وتب

في دفــع الحاجــة إلى تطويــر اســتراتيجيات جديــدة، 

تتــلاءم مــع العصــر الســيبراني.. ذلــك العصــر الــذي 

يعتبــر الإنترنــت هــو الإطــار العــام الحاكــم لتفاعلاتــه 

ــة أن تعمــل وفــق  ــم يجــب عــلى الدول كافــةً. ومــن ث

تشــمل  الســيبراني،  للفضــاء  شــاملة  اســتراتيجية 

المؤسســات الحكوميــة والعســكرية بجانــب القطــاع 

الخــاص والمجتمــع المــدني والأفــراد، وتقــوم عــلى 

القادمــة  المحتملــة  بالتهديــدات  الكاملــة  التوعيــة 

معهــا،  التعامــل  وكيفيــة  الســيبراني  الفضــاء  مــن 

ــع  ــل م ــلى التعام ــادرة ع ــة ق ــات مختص ــاء جه وإنش

ومبكــر. وقــت  في  واكتشــافها  التهديــدات  هــذه 

مفهــوم  تطبيــق  يجــب  بــل  فحســب،  هــذا  ليــس 

إلكترونيــة،  إنشــاء نظــم  بالمنــع مــن خــلال  الــردع 

مثــل الــدروع الســيبرانية Cyber Shield، والشــبكات 

اختبــار  بعمليــات  والقيــام   ،Intranet المغلقــة 

معرفــة  بهــدف   ،Cyber Drill للشــبكات  دائمــة 

لمواجهــة  وجاهزيتهــا  فيهــا  الضعــف  مواطــن 

الــردع  مفهــوم  تطبيــق  عــن  فضــلاً  الأزمــات، 

بالانتقــام مــن خــلال تبــني الموهوبيــن مــن الطــلاب 

في  خــاص  قســم  وإنشــاء  الكمبيوتــر،  مجــال  في 

الإلكترونييــن،  للقراصنــة  العســكرية  المؤسســات 

وشــن هجمــات ســيبرانية ضاريــة عــلى المشــكوك 

في قيامهــم بمهاجمــة أنظمــة الــدول ومؤسســاتها.
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